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 ث

فُوف    :بَابُ الصُّ

مُصَنِّفُ  مَامُ الإ ِ فُوفِ »: $قَالَ الْإ  «:باَبُ الصُّ

جَمَاعَةِ، وَهِيَ  فُوفُ فيِ صَلََةِ الإ مُرَادُ هُنَا الصُّ عُ صَفٍّ وَالإ فُوفُ جَمإ الصُّ

نهَِا، وَتَسإ  لََةِ وَتَمَامهَِا وَحُسإ فُوفِ تُشَبَّهُ بِصُفُوفِ منِإ كَمَالِ الصَّ وِيَةُ الصُّ

فَةَ  ةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ منِإهَا عَنإ حُذَيإ مَلََئِكَةِ عِنإدَ رَبِّهَا كَمَا وَرَدَ فيِ عِدَّ  ڤالإ

 
ِ
لْناَ عَلَى النَّاسِ بِثلَََثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُناَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فُضِّ

جُعِلَتْ لنَاَ الْْرَْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبتَهَُا لنَاَ كَصُفُوفِ المَْلََئِكَةِ، وَ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ. .«طَهُورًا، إذَِا لمَْ نَجِدِ المَْاءَ 

  ڤوَعَنإ جَابرِِ بإنِ سَمُرَةَ 
ِ
ألَََ تصَُفُّونَ كَمَا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

كَةُ عِندَْ رَبِّهَا
 «.؟تصَُفُّ المَْلََئِ

مَلََئِكَةُ عِنإدَ رَبِّهَا؟ ، وَكَيإفَ تَصُفُّ الإ
ِ
 فَقُلإناَ: يَا رَسُولَ الله

فِّ »قَالَ:  ونَ فِي الصَّ فُوفَ الْْوَُلَ وَيتَرََاصُّ ونَ الصُّ لمٌِ. .«يتُمُِّ  رَوَاهُ مُسإ

  گ گ گ
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لُ  فُوف  فَضَائ  يَة  الصُّ  تَسْو 

فُوفِ حِكَمٌ كَثيِرَةٌ وَفَضَائِلُ كَبيِرَةٌ وَالتَّهَاوُنُ فيِهَ  وِيَةِ الصُّ ضِي إلَِى وَلتَِسإ ا يُفإ

 مَفَاسِدَ خَطيِرَةٍ!

رَةَ    ڤعَنإ أَبيِ هُرَيإ
ِ
فُوفِ فِي : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله أحَْسِنوُا إقَِامَةَ الصُّ

لََةِ  .« الصَّ بَانيُِّ لَإ حَهُ الْإ مَدُ وَصَحَّ  رَوَاهُ أَحإ

فُوفِ؟ *  كَيفَْ يكَُونُ إحِْسَانُ إقَِامَةِ الصُّ

حُهُ حَدِيثُ جَا   ڤبرِِ بإنِ سَمُرَةَ يُوَضِّ
ِ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيإناَ رَسُولُ الله

لََةِ »  .«مَا ليِ أرََاكُمْ رَافعِِي أيَدِْيكُمْ كَأنََّهَا أذَْناَبُ خَيلٍْ شُمْسٍ؟ اسْكُنوُا فِي الصَّ

 «.مَاليِ أرََاكُمْ عِزِينَ »قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيإناَ فَرَآنَا حَلَقًا فَقَالَ: 

 «.؟ألَََ تصَُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَْلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا»قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيإناَ فَقَالَ: 

مَلََئِكَةُ عِنإدَ رَبِّهَا؟ ، وَكَيإفَ تَصُفُّ الإ
ِ
 فَقُلإناَ يَا رَسُولَ الله

فِّ »قَالَ:  ونَ فِي الصَّ فُوفَ الْْوَُلَ وَيتَرََاصُّ ونَ الصُّ لمٌِ.رَ « يتُمُِّ  وَاهُ مُسإ

 
ِ
سَمَ رَسُولُ الله هَا، وَلَقَدإ أَقإ فُوفِ لََ يَكُونُ إذًِا إلََِّ بإِتِإمَامهَِا وتَرَاصِّ سَانُ الصُّ فَإحِإ

 تَعَالَى وَذَلكَِ لمَِا رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلم
ِ
جَنَّةَ حَتَّى نَتَحَابَّ فيِ الله خُلَ الإ منَِ وَلَنإ نَدإ أَنَّناَ لَنإ نُؤإ
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 ث
رَةَ    ڤأَبُو هُرَيإ

ِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ لََ تدَْخُلوُا الجَْنَّةَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

حَتَّى تؤُْمِنوُا، وَلََ تؤُْمِنوُا حَتَّى تَحَابُّوا أوََلََ أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعلَتْمُُوهُ 

لََمَ بيَنْكَُمْ  لِمٌ « تحََاببَْتمُْ أفَْشُوا السَّ  رَوَاهُ مُسإ

نََّ النَّبيَِّ وَ 
ِ

فُوفِ؛ لْ وِيَةِ الصُّ رَ بغَِيإرِ التَّرَاصِّ وَتَسإ مَحَبَّةُ لَنإ تُيَسَّ بَيَّنَ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الإ

قُلُوبِ. تلََِفِ الإ فُوفِ يُؤَدِّي إلَِى اخإ  أَنَّ عَدَمَ إقَِامَةِ الصُّ

عُودٍ    ڤعَنإ أَبيِ مَسإ
ِ
تلَِفُوا اسْتوَُوا وَلََ تخَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لمٌِ.« فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ   رَوَاهُ مُسإ

حَدِيثِ:  وُلَى منَِ الإ كَلمَِةُ الْإ رُ « اسْتوَُوا»وَقَدإ جَاءَتِ الإ مَإ رِ، وَالْإ مَإ فيِ صِيغَةِ الْإ

دَةُ للِإوُجُوبِ كَثيِرَةٌ  مُؤَكِّ قَرَائنُِ الإ رِفُهُ، وَالإ وُجُوبَ إلََِّ لقَِرِينةٍَ تَصإ حَدِيثُ يُفِيدُ الإ منِإهَا الإ

 : لََةِ »الَّذِي مَرَّ فُوفِ فِي الصَّ  «.أحَْسِنوُا إقَِامَةَ الصُّ

تلََِفِ وَهُوَ  خإ
ِ

يُ عَنِ الَ حَدِيثِ: وَهُوَ النَّهإ سِ هَذَا الإ وَمنِإهَا أَيإضًا مَا هُوَ فيِ نَفإ

لُهُ   «.وَلََ تخَْتلَِفُوا: »صلى الله عليه وسلمقَوإ

رِيمَ إلََِّ  يُ يُفِيدُ التَّحإ رِفُهُ كَذَلكَِ. وَالنَّهإ  لقَِرِينةٍَ تَصإ

دَةً  حَدِيثِ فَكَانَ كُلٌّ منِإهُمَا قَرِينةًَ مُؤَكِّ يُ مَعًا فيِ هَذَا الإ رُ وَالنَّهإ مَإ تَمَعَ الْإ وَلَقَدِ اجإ

 
ِ
خَرِ، لَقَدإ أَمَرَ رَسُولُ الله رِ  صلى الله عليه وسلمللِْإ تمَِارِ بأَِمإ ئإ

ِ
رَ منِإ عَدَمِ الَ فُوفِ وَحَذَّ وِيَةِ الصُّ هِ، بتَِسإ

حَدِيثِ:  خِلََفِ كَمَا فيِ الإ ضِي إلَِى الإ نََّ ذَلكَِ يُفإ
ِ

 لتَقُِيمُنَّ »لْ
ِ
أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ فَوَالله

.«صُفُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبِكُمْ  بَانيُِّ لَإ حَهُ الْإ  ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ
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حِيحَيْ »وَفيِ رِوَايَةٍ فيِ   «.أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ «: »نِ الصَّ

حَدِيثِ:  نىَ الإ تَلفَِ فَيَكُونُ مَعإ بَبيَِّةِ فَتَخإ تَلفِ هِيَ فَاءُ السَّ فَاءُ فيِ تَخإ وَالإ

وِيَةِ  قُلُوبِ، وَعَدَمُ تَسإ تلََِفِ الإ فُوفِ سَبَبٌ فيِ اخإ وِيَةِ الصُّ تلََِفُ فيِ تَسإ خإ
ِ

الَ

فُوفِ يُؤَ  ةِ.الصُّ مَُّ  دِّي إلَِى هَلََكِ الْإ

كِّ مَجَالًَ أَنَّ عَدَمَ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدإ مَرَّ فيِ حَدِيثِ النَّبيِِّ  وَاضِحًا بمَِا لََ يَدَعُ للِشَّ

هَلََكِ وَذَهَابِ  فَشَلِ وَالإ تلََِفِ وَالَّذِي يَقُودُ إلَِى الإ خإ
ِ

فُوفِ يُؤَدِّي إلَِى الَ وِيَةِ الصُّ تَسإ

قُوَّ  يحِ وَالإ ةِ.الرِّ مَُّ تلََِفِ فيِ الْإ خإ
ِ

 ةِ هُوَ مَا يَقَعُ منَِ الَ

، [46]الْنفال:  ﴾ٻ ٻ پ پ پ﴿: وَفيِ ذَلكَِ قَالَ 

.« لََ تَخْتلَِفُوا فَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ اخْتلَفَُوا فهََلكَُوا: »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ  أَخإ

ناَ بَيإنَ هَذِهِ النُّصُوصِ لَكَ  لكُِوا لَوإ جَمَعإ تَلفُِوا فَتَهإ تَوُوا وَلََ تَخإ نىَ: اسإ مَعإ انَ الإ

فَشَلِ  هَلََكِ نُرِيدُ؟! أَمإ أَشَدَّ منِإ هَذَا الإ ثَرَ منَِ هَذَا الإ . أَوَ أَكإ هَبَ رِيحُكُمإ شَلُوا وَتَذإ وَتَفإ

 نَنإتَظرُِ؟!

 َ مَُمُ كَمَا تَداعَتِ الْإ نُ وَقَدإ تَدَاعَتإ عَلَيإناَ الْإ عَتهَِا وَهَا هِيَ فَهَا نَحإ كَلَةُ عَلَى قَصإ

نَا لََ  مَعُونَ فيِمَا بَقِيَ منِإهَا وَصِرإ دَاءُ يَطإ عَإ تَلُّ بلََِدَنَا وَالْإ فَاجِرَةُ تَحإ كَافرَِةُ الإ مَُمُ الإ الْإ

نَيِنِ  وَى وَالْإ كإ تٌ سِوَى الشَّ مَعُ لَناَ صَوإ مَُمِ، لََ يُسإ ةَ بَيإنَ الْإ لَ لَناَ وَلََ قُوَّ وَطَلَبِ  حَوإ

بٍ بمَِا  زَابًا كُلُّ حِزإ ناَ شِيَعًا وَأَحإ بَحإ هُجُومِ عَنَّا، وَأَصإ فِ وَالإ حإ نإصَافِ وَكَفِّ الزَّ ِ الْإ

 لَدَيإهِمإ فَرِحُونَ.
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 ث
مَانِ بإنِ بَشِيرٍ    ڤعَنِ النُّعإ

ِ
نَّ صُفُوفكَُمْ، أوَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لتَسَُوُّ

فَنَّ اللهُ بَ 
 مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ. «ينَْ وُجُوهِكُمْ ليَخَُالِ

لمٍِ »فيِ  $قَالَ النَّوَوِيُّ  حِ مُسإ ضَاءَ «: شَرإ بَغإ عَدَاوَةَ وَالإ نَاهُ يُوقِعُ بَيإنكَُمُ الإ مَعإ

هِهِ كَرَاهَةٌ  هُ فُلََنٍ عَلَيَّ أَيإ ظَهَرَ ليِ منِإ وَجإ قُلُوبِ كَمَا يُقَالُ: تَغَيَّرَ وَجإ تلََِفَ الإ وَاخإ

تلََِفُ ليِ  فُوفِ مُخَالَفَةٌ فيِ ظَوَاهِرِهِمإ وَاخإ نََّ مُخَالَفَتَهُمإ فيِ الصُّ
ِ

بُهُ عَلَيَّ لْ وَتَغَيَّرَ قَلإ

بَوَاطنِِ. تلََِفِ الإ خإ
ِ

 الظَّوَاهِرِ سَبَبٌ لَ

 
ِ
رِهِ، فَعَنإ أَنَسٍ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ رَسُولُ الله مُصَلِّينَ منِإ وَرَاءِ ظَهإ قَالَ:  ڤيَرَى الإ

  أُقيِمَتِ 
ِ
بَلَ عَلَيإناَ رَسُولُ الله لََةُ فَأَقإ هِهِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالصَّ أقَِيمُوا صُفُوفَكُمْ »بوَِجإ

وا فَإنِِّي أرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظهَْرِي .« وَترََاصُّ بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ  أَخإ

  ڤعَنإ أَنَسٍ 
ِ
وا صُفُوفكَُمْ، فَإنَِّ تسَْوِيةََ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  سَوُّ

لََةِ  ، مِنْ تمََامِ الصَّ فِّ لمٌِ.« الصَّ  رَوَاهُ مُسإ

 : لََةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ للِإبُخَارِيِّ فُوفِ مِنْ إقَِامَةِ الصَّ  «.فَإنَِّ تسَْوِيةََ الصُّ

حِيحَيإنِ »وَفيِ  لََةِ «: »الصَّ فِّ مِنْ حُسْنِ الصَّ  «.فَإنَِّ إقَِامَةَ الصَّ

  گ گ گ
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ِ  إ تَْ  فَضْلُ   ا   الصفّ

بَ النَّبيُِّ  عِهَا، فَعَنإ ابإنِ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلموَقَدإ رَغَّ فَ منِإ قَطإ فُوفِ وَخَوَّ لِ الصُّ فيِ وَصإ

  ڤ
ِ
وا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله فُوفَ وَحَاذُوا بيَنَْ المَْناَكبِِ وَسُدُّ أقَِيمُوا الصُّ

يطْاَنِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا الخَْللََ وَليِنوُا بأِيَدِْي إخِْوَانكُِمْ وَلََ تَ  ذَرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ

يُّ  .«وَصَلهَُ اللهُ، وَمَنْ قَطعََ صَفًّا قَطعََهُ اللهُ 
مَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِ رَجَهُ أَحإ أَخإ

. بَانيُِّ لَإ حَهُ الْإ  وَصَحَّ

حَدِيثِ:   مِنْ خُطْ »وَفيِ الإ
ِ
وَةٍ يمَْشِيهَا العَْبْدُ ليِصَِلَ مَا مِنْ خُطوَْةٍ أحََبَّ إلِىَ الله

رَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيإرِهِ كَمَا فيِ « بهَِا صَفًا غِيبِ »أَخإ صَحِيِح التَّرإ

هِيبِ   «.وَالتَّرإ

  ڤوَعَنإ عَائِشَةَ 
ِ
: قَالَ رَسُولُ الله إنَِّ اللهَ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلِّونَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتإ

فُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفعَهَُ اللهُ بهَِا دَرْجَةً  عَلىَ الَّذِينَ  مَدُ « يصَِلوُنَ الصُّ رَجَهُ أَحإ أَخإ

نَدِهِ »فيِ  بَانيُِّ فيِ « مُسإ لَإ حَهُ الْإ  «.صَحِيحِ سُننَِ ابإنِ مَاجَة»وَابإنُ مَاجَه وَصَحَّ

فُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً إنَِّ اللهَ وَمَلََئكَِتهَُ يصَُلِّونَ عَلىَ الَّذِينَ يصَِ » لوُنَ الصُّ

 «.رَفعَهَُ اللهُ بِهَا دَرْجَةً 



 
 ةنماثالمُحاضرة ال 425

 ث
 
ِ
بَرَ رَسُولُ الله فُوفِ، فَعَنإ أَنَسٍ  صلى الله عليه وسلموَأَخإ يَاطيِنِ بَيإنَ الصُّ  ڤعَنإ تَخَلُّلِ الشَّ

 
ِ
وا صُفُوفكَُمْ وَقَارِبوُا بيَنْهََا وَحَاذُوا بِالْْعَْنَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنإ رَسُولِ الله اقِ، رُصُّ

فِّ كَأنََّهَا الحَْذَفُ  يطْاَنَ يدَْخُلُ مِنْ خَللَِ الصَّ « فَوَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِهِ إنِِّي لَْرََى الشَّ

. بَانيُِّ لَإ حَهُ الْإ رَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ  أَخإ

ناَ أَنإفُ  لإناَ فيِ هَذِهِ النُّصُوصِ ثُمَّ سَأَلإ فُرُجَاتِ؟لَوإ أَنَّناَ تَأَمَّ  سَناَ مَنِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ الإ

 
ِ
لِ رَسُولِ الله جَوَابُ فيِ قَوإ يإطَانِ : »صلى الله عليه وسلمفَالإ يإطَانُ « وَلََ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ وَالشَّ

 .[6]فاطر:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿: قَالَ عَنإهُ رَبُّناَ 

مَسَاجِدَ أَحَ  لمِِ أَنَّ الإ مُسإ لهِِ فَلََ يَغِيبَنَّ عَنإ بَالِ الإ  لقَِوإ
ِ
بقَِاعِ إلَِى الله : صلى الله عليه وسلمبُّ الإ

 أسَْوَاقُهَا»
ِ
 مَسَاجِدُهَا، وَأبَغَْضُ البْلََِدِ إلِىَ الله

ِ
لمٌِ.« أحََبُّ البْلََِدِ إلِىَ الله  رَوَاهُ مُسإ

جَةً وَبَنىَ لَهُ بَيإتًا فيِ الإ  لِ ذَلكَِ وَغَيإرِهِ رَفَعَ الُله دَرَجَةً لمَِنإ سَدَّ فُرإ جَنَّةِ منِإ أَجإ

هُ عَائِشَةُ    ڤذَلكَِ لمَِا رَوَتإ
ِ
: قَالَ رَسُولُ الله مَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعهَُ اللهُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتإ

.« بهَِا دَرَجَةً وَبنَىَ لهَُ بيَتْاً فِي الجَْنَّةِ  بَانيُِّ لَإ حَهُ الْإ مَدُ وَابإنُ مَاجَة وَصَحَّ رَجَهُ أَحإ  أَخإ

 بإنِ عُمَرَ 
ِ
  ڤ وَعَنإ عَبإدِ الله

ِ
خِياَرُكُمْ ألَيْنَكُُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

لََةِ وَمَا مِنْ خُطوَْةٍ أعَْظمََ أجَْرًا مِنَ خُطوَْةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إلِىَ فُرْجَةٍ فِي  مَناَكبَِ فِي الصَّ

هَا فِّ فَسَدَّ بَرَانيُِّ فيِ « الصَّ رَجَهُ الطَّ سَطِ »أَخإ وَإ ناَدٍ صَحِيحٍ « الْإ  .بإِسِإ

فُرُجَاتِ  يإطَانِ بَيإنَ الإ مَعُ تَخَلُّلَ الشَّ ضُ النَّاسِ عِنإدَمَا يَسإ جَبُ بَعإ وَقَدإ يَعإ

دُرَ  ا أَنإ يَصإ رُ، وَأَمَّ مَإ لمِِ لَهَانَ الْإ مُسإ رَبَ هَذَا غَيإرُ الإ تَغإ جَبإ منِإ عَجَبهِِ إذِإ لَوِ اسإ فَلإيَعإ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  426  [1ج -الصَّ

نََّ 
ِ

بَلُ، لْ لمٍِ فَلََ يُقإ دُوقُ منِإ ثَمَرَةِ هَذَا منِإ مُسإ ادِقُ الإمَصإ بَرَ بهِِ الصَّ يمَانَ بمَِا أَخإ ِ الْإ

دٍ  ةِ وَرِسَالَةِ مُحَمَّ يمَانِ بنِبُُوَّ ِ  .صلى الله عليه وسلمالْإ

  ڤمنِإ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ 
ِ
إذَِا تثَاَءَبَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله

يطْاَنَ يدَْخُلُ مَعَ التَّثاَؤُبِ أحََدُكُمْ فَليْضََعْ يدََهُ عَلىَ فِيهِ فَإنَِّ ا  مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.« لشَّ

لُهُ  يطْاَنُ، فَإنَِّهُ يعَظْمُُ حَتَّى يصَِيرَ مِثلَْ : »صلى الله عليه وسلموَمنِإ ذَلكَِ قَوإ لََ تقَلُْ: تعَِسَ الشَّ

، فَإنَِّكَ إذَِا قُلتَْ 
ِ
تِي صَرَعْتهُُ، وَلكَنِْ قُلْ: بِسْمِ الله ذَلكَِ تصََاغَرَ  البَيتِْ، وَيقَُولُ: بِقُوَّ

باَبِ  بَانيُِّ وَغَيإرُهُ. «حَتَّى يصَِيرَ مِثلَْ الذُّ لَإ حَهُ الْإ مَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّ رَجَهُ أَحإ  أَخإ

  گ گ گ
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فُوف   يَة  الصُّ لفّة  عَلََ وُجُوب  تَسْو   :أقَْسَاُ  الَْْد 

فُوفِ كَثيَِرةٌ  وِيَةِ الصُّ ةُ عَلَى وُجُوبِ تَسإ دَِلَّ سَامٍ منِإ حَيإثُ  فَالْإ ا، وَهِيَ عَلَى أَقإ جِدًّ

رِ، منِإهَا: مَإ عَالُ كَثيَِرةٌ فيِ النُّصُوصِ وَرَدَتإ بصِِيغَةِ الْإ لََلَةُ، منِإهَا أَفإ  الدَّ

فُوفِ » وا صُفُوفكَُمْ  - أحَْسِنوُا إقَِامَةَ الصُّ وا  -أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ  -سَوُّ رُصُّ

وا  -حَاذُوا باِلْْعَْناَقِ  -ينْهَا صُفُوفكَُمْ وَقَارِبوُا بَ  حَاذُوا بيَنَْ  -اسْتوَُوا  -ترََاصُّ

وا الخَْللََ  -المَْناَكبِِ   «.سُدُّ

رِ:  مَإ تَرَنَتإ بلََِمِ الْإ عَالٌ اقإ  لتَقُِيمُنَّ صُفُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ »وَمنِإهَا أَفإ
ِ
وَالله

نَّ صُ  -بيَنَْ قُلوُبِكُمْ   «.فُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ لتَسَُوُّ

رِيمَ إلََِّ لقَِرِينةٍَ  يُ يُفِيدُ التَّحإ حََادِيثِ وَالنَّهإ ضِ الْإ وَمنِإهَا وُرُودُ لََ النَّاهِيَةِ فيِ بَعإ

دَةً لََ صَارِفَةً. قَرَائنُِ جَاءَتإ مُؤَكِّ رِفُهُ، وَالإ  تَصإ

مَإ  ضُ الْإ  ثلَِةِ عَلَى )لََ( النَّاهِيَةِ:وَهَذِهِ بَعإ

يطْاَنِ » لََ تخَْتلَِفْ « »لََ تخَْتلَِفُوا فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ »« لََ تذََرُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ

 «.لََ تخَْتلَِفْ صُفُوفكُُمْ فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ « »صُدُورُكُمْ فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

وُجُوهِ كَمَا  وَمنِإهَا مَا يَقَعُ منِإ عَدَمِ  قُلُوبِ وَالإ فُوفِ منِإ مُخَالَفَةِ الإ وِيَةِ الصُّ تَسإ

حََادِيثِ. مَ فيِ الْإ  تَقَدَّ
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لُهُ  بَرَانيُِّ « إيَِّايَ وَالفُْرَجَ »كَذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلمقَوإ رَجَهُ الطَّ لََةِ، كَمَا أَخإ نيِ فيِ الصَّ يَعإ

كَبيِرِ »فيِ  .« الإ بَانيُِّ لَإ حَهُ الْإ  وَصَحَّ

فُوفِ كَمَا رَوَى ذَلكَِ عَنإهُ بُشَيإرُ بإنُ  ڤ: إنِإكَارُ أَنَسٍ وَمنِإهَا عَدَمَ إقَِامَةِ الصُّ

نَإصَارِيُّ أَنَّهُ قَدِمَ  نيِ أَنَسًا-يَسَارٍ الْإ مَ  -يَعإ تَ منَِّا مُنإذُ يَوإ مَدِينةََ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنإكَرإ الإ

 
ِ
تَ رَسُولِ الله  ؟!صلى الله عليه وسلمعَهِدإ

تُ  . قَالَ: مَا أَنإكَرإ بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ فُوفَ! أَخإ  شَيإئًا إلََِّ أَنَّكُمإ لََ تُقِيمُونَ الصُّ

بُخَارِيُّ  مَامُ الإ ِ وُجُوبِ كَمَا أَشَارَ  $وَمنِإ هَذَا اإلحَدِيثِ أَخَذَ الْإ لَ باِلإ قَوإ الإ

حَافظُِ فيِ  فَتإحِ »إلَِى ذَلكَِ الإ  «.الإ

قَطيِعَةِ مِ  دِيدُ باِلإ حَدِيثِ: وَمنِإهَا التَّهإ فُوفَ كَمَا فيِ الإ طَعُ الصُّ  تَعَالَى لمَِنإ يَقإ
ِ
نَ الله

قَطيِعَةِ  «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلهَُ اللهُ، وَمَنْ قَطعََ صَفًّا قَطعَهَُ اللهُ » دِيدُ باِلقَطإعِ وَالإ وَالتَّهإ

. تَحَبِّ مُسإ  لََ يَكُونُ لتَِارِكِ الإ

بُ عُمَرَ وَ  فُوفَ وَبهِِ  ڤبلََِلٍ وَمنِإ ذَلكَِ أَيإضًا ضَرإ وا الصُّ دَامَ مَنإ لَمإ يُسَوُّ أَقإ

وُجُوبِ كَمَا فيِ  مٍ عَلى الإ تَدَلَّ ابإنُ حَزإ فَتإحِ »اسإ  «.الإ

فُ أَنَسٍ  لٌ شَمُوسٌ، أَيإ حَرُونٌ. ڤوَمنِإهَا وَصإ فَّ بأَِنَّهُ بَغإ  لمَِنإ لَمإ يُسَوِّ الصَّ

 عَلَيإهِمإ 
ِ
مَةُ الله تنِاَدًا لهَِذِهِ النُّصُوصِ وَغَيإرِهَا قَالَ كَثيِرٌ منِإهُمإ  وَعُلَمَاؤُنَا رَحإ اسإ

 أَنَّهُ لَيإسَ بوَِاجِبٍ فيِ 
ِ
دُ لله حَمإ لََةِ وَالإ فُوفِ، وَهَذَا وَاجِبٌ للِصَّ وِيَةِ الصُّ بوُِجُوبِ تَسإ
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لََةِ فَ  فُوفِ وَاجِبًا فيِ الصَّ وِيَةُ الصُّ نََّهُ لَوإ كَانَ تَسإ

ِ
لََةِ؛ لْ لََةُ الصَّ لَمإ تُسَوَّ لَبَطَلَتِ الصَّ

وَاجِبِ منِإ وَاجِبَاتهَِا. كِ هَذَا الإ  لتَِرإ

فُوفِ -وَلَكنَِّهُ وَاجِبٌ  وِيَةَ الصُّ نيِ تَسإ وَاجِبِ  -أَعإ تَ بهَِذَا الإ لََةِ فَإذَِا لَمإ يُؤإ للِصَّ

ثَمُ مَنإ تَرَكَهُ وَتَصِحُّ صَلََتُهُ مَعَ ذَلكَِ مَعَ  لََةِ يَأإ مِ. للِصَّ ثإ ِ  الْإ

بُخَارِيُّ  مَامُ الإ ِ فُوفِ وَمنِإهُمُ الْإ وِيَةِ الصُّ عُلَمَاءِ مَنإ قَالُوا بوُِجُوبِ تَسإ منَِ الإ

بَإوَابِ منِإ $ لُهُ فيِ أَحَدِ الْإ فُوفَ، وَمنِإهُمإ «: صَحِيحِهِ »، وَقَوإ مُ مَنإ لَمإ يُتمَِّ الصُّ إثِإ

مَةَ  مَامُ ابإنُ خُزَيإ ِ رَهَا فيِ كَمَا هُوَ  $الْإ تيِ صَدَّ عَناَوِينِ الَّ « صَحِيحِهِ »ظَاهِرٌ منَِ الإ

مَامِ  ِ بيِرِ الْإ فُوفِ قَبإلَ تَكإ وِيَةِ الصُّ رِ بتَِسإ مَإ فُوفِ  -وَهِي: بَابُ الْإ مَامِ الصُّ رِ بإِتِإ مَإ بَابُ الْإ

وُلَى  ناَقِ  -الْإ عَإ مَناَكِبِ وَالْإ مُحَاذَاةِ بَيإنَ الإ رِ باِلإ مَإ فُرَجِ  - بَابُ الْإ رِ بسَِدِّ الإ مَإ  -بَابُ الْإ

بِّ  فًا لمُِخَالَفَةِ الرَّ فُوفِ تَخَوُّ وِيَةِ الصُّ كِ تَسإ ليِظِ فيِ تَرإ قُلُوبِ. بَابُ التَّغإ  بَيإنَ الإ

مٍ قَالَ فيِ  مُحَلَّى»وَمنِإهُمُ ابإنُ حَزإ لََةِ «: الإ فِّ إذَِا كَانَ منِإ إقَِامَةِ الصَّ وِيَةُ الصَّ تَسإ

ضٌ.فَهُ  ضِ فَهُوَ فَرإ فَرإ ضٌ وَمَا كَانَ منَِ الإ لََةِ فَرإ نََّ إقَِامَةَ الصَّ
ِ

ضٌ؛ لْ  وَ فَرإ

مُنإذِرِيُّ  حَافظُِ الإ لهِِ فيِ  $وَمنِإهُمُ الإ غِيبِ »كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ منِإ قَوإ التَّرإ

هِيبِ  جَالِ إلَِى أَوَاخِرِ صُفُو« وَالتَّرإ رِ الرِّ هِيبُ منِإ تَأَخُّ مِ النِّسَاءِ إلَِى التَّرإ فهِِمإ وَتَقَدُّ

فُوفِ. وِجَاجِ الصُّ  أَوَائِلِ صُفُوفهِِنَّ وَمنَِ اعإ

لََمِ  سإ
ِ طفَِافُ وَاجِبًا لَجَازَ  $وَمنِإهُمإ شَيإخُ الْإ صإ

ِ
فَقَدإ قَالَ: وَلَوإ لَمإ يَكُنِ الَ

ا.  أَنإ يَقِفَ وَاحِدٌ خَلإفَ وَاحِدٍ وَهَلُمَّ جَرًّ
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حَا لِ بأَِنَّ وَمنِإهُمُ الإ قَوإ ليِقَاتٍ فَقَدإ قَالَ: وَمَعَ الإ فظُِ ابإنُ حَجَرٍ فيِ مَوَاطنَِ وَتَعإ

وِيَةَ وَاجِبَةٌ فَصَلََةُ مَنإ خَالَفَ وَلَمإ يُسَوِّ صَحِيحَةٌ.  التَّسإ

، قَالَ فيِ  نإعَانيُِّ بلُِ »وَمنِإهُمُ الصَّ بَابِ وَ « السُّ ةِ أَحَادِيثَ فيِ الإ رِ عِدَّ دَ ذِكإ هَذِهِ بَعإ

ا تَسَاهَلَ فيِهِ النَّاسُ. ةٌ عَلَى وُجُوبِ ذَلكَِ وَهُوَ ممَِّ وَعِيدُ الَّذِي فيِهَا دَالَّ حََاديِثُ وَالإ  الْإ

كَانيُِّ  وإ حَ بذَِلكَِ فيِ كِتَابِ  $وَمنِإهُمُ الشَّ طَارِ »وَقَدإ صَرَّ وَإ فيِ بَابِ « نَيإلِ الْإ

فُوفِ وَ  وِيَةِ الصُّ لُه: الإحَثِّ عَلَى تَسإ هَا وَسَدِّ خَلَلهَِا قَائِلًَ: قَوإ وا صُفُوفَكُمْ »رَصِّ « سَوُّ

فُوفِ وَاجِبَةٌ. وِيَةَ الصُّ  فيِهِ أَنَّ تَسإ

وَامخِِ  قِمَمِ الشَّ ذِينَ هُمإ كَالإ بَاتِ الَّ ثَإ مُعَاصِرِينَ منَِ الْإ وَكَذَلكَِ كَثيِرٌ منِإ عُلَمَاءِ الإ

بَانيُِّ صَارُوا إلَِى ذَلكَِ أَيإضًا، وَمنِإ  لَإ  وَغَيإرُهُ. $هُمُ الْإ

  َڤبَيَّنَ لَناَ أَنَسٌ 
ِ
دِ رَسُولِ الله فُوفِ فيِ عَهإ وِيَةُ الصُّ يَف كَانَتإ تَسإ ، صلى الله عليه وسلمكإ

. بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ زِقُ مَنإكبَِهُ بمَِنإكبِِ صَاحِبهِِ وَقَدَمَهُ بقَِدَمهِِ. أَخإ  قَالَ: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلإ

فَلَقَدإ رَأَيإتُ أَحَدَنَا يُلإصِقُ مَنإكبَِهُ بمَِنإكبِِ صَاحِبهِِ وَقَدَمَهُ بقَِدَمهِِ فَلَوإ وَفيِ رِوَايَةٍ: 

لٌ شَمُوُسٌ. مَ لَنفََرَ أَحَدُكُمإ كَأَنَّهُ بَغإ يَوإ عَلُ هَذَا الإ  ذَهَبإتَ تَفإ

مَانِ بإنِ بَشِيرٍ  لٍ للِنُّعإ زِقُ مَنإ ڤوَفيِ قَوإ جُلَ يُلإ كبَِهُ بمَِنإكبِِ صَاحِبهِِ : فَرَأَيإتُ الرَّ

رَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُتَّصِلًَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ. بهِِ. أَخإ بَهُ بكَِعإ بَةِ صَاحِبهِِ وَكَعإ بَتَهُ برُِكإ  وَرُكإ

لهِِ  ناَقِ؛ لقَِوإ عَإ مَناَكِبِ وَالْإ « وَحَاذُوا بِالْْعَْناَقِ : »صلى الله عليه وسلملََ بُدَّ أَنإ نُحَاذِيَ بَيإنَ الإ

لهِِ   «.وَحَاذُوا بيَنَْ المَْناَكبِِ » :صلى الله عليه وسلموَلقَِوإ
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صَاقَ مَنإكِبِ  نيِ إلِإ هَا تَعإ فُوفِ وَتَرَاصَّ وِيَةَ الصُّ حََادِيِثِ أَنَّ تَسإ هَمُ منِإ هَذِهِ الْإ فَيُفإ

بهِِ بكَِعإ  بَتهِِ وَكَعإ بَتهِِ برُِكإ زَاقَ رُكإ زَاقَ قَدَمهِِ بقَِدَمهِِ وَإلِإ ءِ بمَِنإكبِِ صَاحِبهِِ وَإلِإ مَرإ بهِِ، الإ

جُلِ. بَارِزُ فيِ جَانبِِ الرَّ عَظإمُ النَّاتئُِ الإ بُ هُوَ الإ كَعإ  وَالإ

دُورِ؛ بحَِيإثُ لََ  ناَقِ وَالصُّ عَإ مَناَكِبِ وَالْإ مُحَاذَاةِ بَيإنَ الإ وَلََ بُدَّ منِإ مُرَاعَاةِ الإ

رٌ  مُ عُنُقٌ عَلَى عُنقٍُ وَلََ مَنإكبٌِ عَلَى مَنإكبٍِ وَلََ صَدإ رٍ. يَتَقَدَّ  عَلَى صَدإ

بَتهِِ  تصَِاقَ مَنإكبِِ صَاحِبهِِ بمَِنإكبِهِِ، وَرُكإ عَ مَا بَيإنَ قَدَمَيإهِ فَقَدإ مَنعََ الإ ا مَنإ وَسَّ وَأَمَّ

قَإدَ  جِهَةِ الْإ مَامِ فَيرُُصُّ منِإ تلِإكَ الإ ِ قعِِ الْإ سُنُ أَنإ يُلإتفََتَ لمَِوإ بهِِ، فَيَحإ بهِِ بكَِعإ بتَهِِ وَكَعإ امُ برُِكإ

مَنإكبِِ. مَنإكبُِ باِلإ بةَِ وَالإ كإ بةَُ باِلرُّ كإ بِ وَالرُّ كَعإ بُ باِلإ قَدَمُ بقَِدَمِ مَنإ بجِِوَارِهِ وَالإكَعإ  الإ

عَلَ مَا فَعَلَ مَعَ صَاحِبهِ  رَى أَنإ يَفإ خُإ جِهَةِ الْإ ثُمَّ يَنإظُرُ منِإ صَاحِبهِ منَِ الإ

ترَِابِ  قإ
ِ

عُوهُ للَِ جَنإبِ، وَيَدإ رِكَهُ فَهَذَا يُسَبِّبُ عَدَمِ باِلإ لَيإهِ ليُِدإ ا أَنإ يُمَدَّ رِجإ إذَِا ابإتَعَدَ أَمَّ

تصَِاقُ  رَى وَلََ يَبإقَى الإ خُإ جِهَةِ الْإ بَتَيإنِ منَِ الإ كإ بَيإنِ وَالرُّ كَعإ مَنإكبَِيإنِ وَالإ تصَِاقِ الإ الإ

قَدَمَيإنِ وَهَذَا غَيإرُ كَافٍ.  الإ

مُصَلِّ  ذَرِ الإ يَحإ بِ وَلإ كَعإ صَاقَ الإ نعَُ إلِإ نََّ هَذَا يَمإ
ِ

مَ سَبإعَةٍ، لْ لَ قَدَمَاهُ رَقإ ي أَنإ تُشَكِّ

سِيعِ  خَطَأَ يَعُودُ إلَِى تَوإ مَطإلُوبِ فَإنَِّ الإ قِيقِ التَّرَاصِّ الإ ةٍ فيِ عَدَمِ تَحإ بِ وَأَيُّ عِلَّ كَعإ باِلإ

يُتَنبََّهإ لذَِلكَِ! قَدَمَيإنِ فَلإ  فَتإحِ الإ

مَامَ  وَمنَِ  ِ جُلََنِ جَمَاعَةً فَإنَِّ الْإ كَثيِرِ منَِ النَّاسِ أَنَّهُ إذَِا صَلَّى الرَّ تَهَرِ عِنإدَ الإ مُشإ الإ

. مَتإ تيِ تَقَدَّ وَارِدَ فيِ النُّصُوصِ الَّ مَأإمُومِ قَليِلًَ وَهَذا يُناَفيِ التَّرَاصَّ الإ مُ عَلَى الإ  يتَقَدَّ
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بَخُارِيُّ  مَامِ بحِِذَائهِِ سَوَاءٌ إذَِا «: حِهِ صَحِي»فيِ  $قَالَ الإ ِ باَبٌ يَقُومُ عَنإ يَمِينِ الْإ

رَدَ حَدِيثَ ابإنِ عَبَّاسٍ  نيَإنِ... ثُمَّ أَوإ بتُِّ فيِ بيَتِْ خَالتَيِ مَيمُْونةََ »قَالَ:  ڤكَاناَ اثإ

 
ِ
ثمَُّ ناَمَ ثمَُّ قاَمَ، فجَِئتُْ العِْشَاءَ ثمَُّ جَاءَ فصََلَّى أرَْبعََ رَكعَاَتٍ،  صلى الله عليه وسلمفصََلَّى رَسُولُ الله

فقَمُْتُ عَنْ يسََارِهِ فجََعلَنَيِ عَنْ يمَِينهِِ، فصََلَّى خَمْسَ رَكعَاَتٍ ثمَُّ صَلَّى رَكْعتَيَنِْ ثمَُّ 

لََةِ  -أوَْ قَالَ: خَطيِطهَُ -ناَمَ حَتَّى سَمِعتُْ غَطيِطهَُ   «.ثمَُّ خَرَجَ إلِىَ الصَّ

جٍ قَ  نَ يَكُونُ وَعَنِ ابإنِ جُرَيإ جُلِ، أَيإ جُلُ يُصَلِّي مَعَ الرَّ الَ: قُلإتُ لعَِطَاءٍ: الرَّ

 منِإهُ؟!

يَإمَنِ. هِ الْإ  قَالَ: إلَِى شِقِّ

خَرَ؟  قَالَ: قُلإتُ: أَيُحَاذِي بهِِ حَتَّى يَصُفَّ مَعَهُ لََ يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الْإ

.  قَالَ: نَعَمإ

جَةٌ؟قُلإتُ: أَتُحِبُّ أَنإ يُسَاوِيَهُ حَتَّ   ى لََ تَكُونَ بَيإنهَُمَا فُرإ

.  قَالَ: نَعَمإ

بَاتِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ  ثَإ وَالِ اإلعُلَمَاءِ الْإ ثَارِ وَمنِإ أَقإ حََادِيثِ وَالْإ هَذِهِ كُلُّهَا منَِ الْإ

لََةِ. فُوفِ فيِ الصَّ وِيَةِ الصُّ  بتَِسإ

لََةُ لَهَا كَيإفِيَّةٌ تَكُونُ عَلَيإهَا منِإ  لََةِ وَالصَّ خَذُ صِفَةُ الصَّ ليَِّةٍ وَتُؤإ ليَِّةٍ وَفعِإ هَيإئَةٍ قَوإ

نَّةِ، كَمَا قَالَ  بُخَارِيُّ فيِ « صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي: »صلى الله عليه وسلممنَِ السُّ رَجَهُ الإ أَخإ

 «.صَحِيحِهِ »
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بَادَة   وطُ الْع   :شُُُ

لََةَ عِبَادَةٌ جَليِلَةٌ منَِ ا نََّ الصَّ
ِ

رَانِ:وَلْ عِبَادَةِ أَمإ طُ الإ عِبَادَاتِ وَشَرإ  لإ

 تَعَالَى.
ِ
لََصُ لله خإ ِ  الْإ

 
ِ
مُتَابَعَةُ لرَِسُولِ الله  .صلى الله عليه وسلموَالإ

عَقَائِدِ. حِيدِ وَالإ لُ التَّوإ مُ عَلَيإهِ أَهإ  يَتَكَلَّ
ِ
لََصُ لله خإ ِ  وَالْإ

 
ِ
مُتَابَعَةُ لرَِسُولِ الله فُقَهَاءُ  صلى الله عليه وسلموَالإ مُ عَلَيإهَا الإ  .يَتَكَلَّ

سُولَ  عَةُ فَمَنإ تَابَعَ الرَّ بدِإ مُتَابَعَةِ الإ كُ وَضِدُّ الإ رإ لََصِ الشِّ خإ ِ بدُِونِ  صلى الله عليه وسلمضِدُّ الْإ

لمٌِ  رَجَهُ مُسإ قُدُسِيِّ الَّذِي أَخإ لهِِ تَعَالَى فيِ اإلَحِديِث الإ لََصٍ لَمإ تَصِحَّ عِبَادَتُهُ، لقَِوإ إخِإ

رَكَا«: »صَحِيحِهِ »فيِ  رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ أشَْرَكَ فيِهِ مَعِي أنَاَ أغَْنىَ الشُّ ءِ عَنِ الشِّ

 «.غَيرِْي، ترََكْتهُُ وَشِرْكَهُ 

سُولُ   وَلَمإ يَتَّبعِِ الرَّ
ِ
لَصَ لله سُولِ  صلى الله عليه وسلموَمَنإ أَخإ لِ الرَّ دُودَةٌ، لقَِوإ فَإنَِّ عِبَادَتَهُ مَرإ

لمٌِ مُتَّصِلًَ منِإ رِوَايَةِ « د  مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَْ عَليَهِْ أمَْرُناَ فهَُوَ رَ : »صلى الله عليه وسلم رَجَهُ مُسإ أَخإ

زُومًا بهِِ. ڤعَائِشَةَ  قًا مَجإ بُخَارِيُّ مُعَلَّ  وَذَكَرَهُ الإ

عُلَمَاءَ  ، لَكنِإ لََ تَجِدُ الإ لََةِ وَالإحَجِّ عُلَمَاءُ إلَِى بَيَانِ صِفَةِ الصَّ طُرَّ الإ منِإ ثَمَّ اضإ

كُرُونَ بَابًا لصِِفَةِ الصِّ  طرَِاتِ يَذإ مُفإ نإسَانُ ببَِيَانِ الإ ِ كَاةِ، بَلإ بَيَّنوُا مَا يَتإرَكُهُ الْإ يَامِ ولََ للِزَّ
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 تَعَالَى منِإ طُلُوعِ 
ِ
طرَِاتِ بنِيَِّةِ التَّعَبُّدِ لله مُفإ سَاكُ عَنِ الإ مإ

ِ يَامَ هُوَ الْإ وَقَالُوا: إنَِّ الصِّ

سِ، وَهَذَا هُوَ  مإ رِ إلَِى غُرُوبِ الشَّ فَجإ كَيإفِيَّةُ. الإ  الإ

كَاةِ وَهَذا  لَ الزَّ وَاجِبَةِ وَأَهإ نَإصِبَةِ الإ دَارَ الْإ ةَ وَمقِإ كَوِيَّ وَالَ الزَّ مَإ كَاةِ ذَكَرُوا الْإ فيِ الزَّ

كَيإفِيَّةُ. حَقِيقَةِ هُوَ الإ  فيِ الإ

هَادَتَيإنِ،  دَ الشَّ لََمِ بَعإ سإ
ِ كَانِ الْإ ظَمُ أَرإ لَمُ أَعإ لََةُ كَمَا نَعإ تيِ إذَِا تَرَكَهَا الصَّ وَهِيَ الَّ

غَرَ عَلَى النِّزَاعِ  رًا أَصإ ا كُفإ بَرَ وَإمَِّ رًا أَكإ ا كُفإ نإسَانُ تَهَاونًا وَتَكَاسُلًَ كَانَ كَافرًِا، إمَِّ ِ الْإ

عُلَمَاءِ فيِ هَذَا. هُورِ بَيإنَ الإ مَشإ  الإ

لَوَاتِ  وَإنِإ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَانَ كَافرًِا وَلَوإ صَلَّى، فَإذَِا قَالَ: أَنَا أُصَلِّي هَذِهِ الصَّ

يهَا. سَ عَلَى أَنَّهَا نَافلَِةٌ كَانَ كَافرًِا وَإنِإ كَانَ يُصَلِّ خَمإ  الإ

سَنُ مَا يَكُونُ  ا فيِ انإفِرَادٍ فَإذَِا كَانَ فيِ جَمَاعَةٍ فَأَحإ ا فيِ جَمَاعَةٍ وَإمَِّ لَةُ إمَِّ وَالصَّ

نإسَانُ  ِ أَ الْإ لََةِ مَعَ  أَنإ يَتَوَضَّ رُجَ منِإ بَيإتهِِ بنِيَِّةِ الصَّ وُضُوءَ، ثُمَّ يَخإ بغَِ الإ فيِ بَيإتهِِ وَيُسإ

وَةً إلََِّ رَفَعَ الُله لَهُ بهَِا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنإهُ بهَِا  طُ خُطإ جَمَاعَةِ فَإذَِا فَعَلَ ذَلكَِ لَمإ يَخإ الإ

 خَطيِئَةً قَرُبَ بَيإتُهُ أَوإ بَعُدَ.

نيِ ذَلكَِ أَنَّهُ إذَِا وَلََ يَ  مَسَاجِدِ، بَلإ يَعإ بَإعَدَ منَِ الإ دَ الْإ نيِ هَذَا أَنَّهُ يَنإبَغِي أَنإ يَتَقَصَّ عإ

جِدَ، وَلََ يَقُولَنَّ إنَِّ فيِ ذَلكَِ تَعَبًا عَلَيَّ  مَسإ تَبإعِدَنَّ الإ جِدِ فَلََ يَسإ مَسإ بَعُدَ مَنإزِلُهُ منَِ الإ

عَى إلَِيإهِ وَ  جِدَ أَنإ بَلإ يَسإ مَسإ بغًِا للِإوُضُوءِ قَاصِدًا الإ وَةٍ إذِا خَرَجَ مُسإ لَهُ فيِ كُلِّ خُطإ

فَعَ الُله لَهُ بهَِا دَرَجَةً وَيَحُطَّ عَنإهُ بهَِا خَطيِئَةً.  يَرإ
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فَاظِ  لَإ لََةِ بسَِكِينةٍَ وَوَقَارٍ سَكِينَةٍ فيِ الْإ تيَِ إِلَى الصَّ وَيَنإبَغِي أَنإ يَأإ

حَرَكَ  شِي وَالإ تِ فَلََ يَأإتِ إِلَيإهَا وَهُوَ مُنإزَعِجٌ أَوإ يَمإ مإ هَيإئَةِ وَالسَّ اتِ وَوَقَارٍ فيِ الإ

بِلٌ عَلَى مَكَانٍ  نََّهُ مُقإ
ِ

ذِي لَيإسَ بِمُنإتَظِمٍ بَلإ يَكُونُ وَقُورًا؛ لْ نإسَانِ الَّ ِ يَةَ الْإ مشِإ

 
ِ
 .يَقِفُ فيِهِ بَيإنَ يَدَيِ الله

لَمُ  نُ نَعإ مُلُوكِ لَكَانَ مُتَهَيِّئًا وَنَحإ رِ مَلكٍِ منَِ الإ بَلَ عَلَى قَصإ نإسَانَ لَوإ أَقإ ِ أَنَّ الْإ

بُهُ وَكَيإفَ هَيإأَتُهُ وَيَأإتيِ إلَِى لقَِائهِِ بسَِكيِنةٍَ وَوَقَارٍ، وَيَظإهَرُ  هُهُ وَكَيإفَ ثَوإ يَنإظُرُ كَيإفَ وَجإ

 عَلَيإهِ ذَلكَِ فَكَيإفَ بمَِنإ يَأإتيَِ إِ 
ِ
 ليَِقِفَ بَيإنَ يَدَيإهِ؟! لَى بَيإتِ الله

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

لََةُ؛ لْ تَ أَنإ تَفُوتَكَ الصَّ رِعإ حَتَّى وَإنِإ خِفإ إذَِا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَلََ تُسإ

كيِنةَُ، فَمَا  لََةُ فَلََ تأَتُْوهَا تَسْعَوْنَ، وَأتْوُهَا تمَْشُونَ وَعَليَكُْمُ السَّ أقُِيمَتِ الصَّ

واأدَْرَكْ  مُّ
 مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.« تمُْ فَصَلُّوا، وَمَا فاَتكَُمْ فَأتَِ

 
ِ
دََبِ مَعَ الله نََّ هَذَا حَقِيقَةُ الْإ

ِ
، لْ ، وَمَا فَاتَكَ فَأَتمَِّ تَ فَصَلِّ رَكإ ، فَمَا أَدإ

نَ فَإنَِّ  رَ لَكَ، فَإنِإ كَانَ قَدإ أُذِّ جِدَ فَصَلِّ مَا تَيَسَّ مَسإ تَ الإ كنُِكَ أَنإ ثُمَّ إذَِا حَضَرإ هُ يُمإ

فَرِيضَةِ رَاتبَِةٌ قَبإلَهَا، وَإنِإ لَمإ يَكُنإ لَهَا رَاتبَِةٌ قَبإلَهَا  اتبَِةَ إذَِا كَانَتإ لهَِذِهِ الإ تُصَلِّيَ الرَّ

نََّ بَيإنَ كُلِّ أَذَانَيإنِ صَلََةٌ.
ِ

ذََانَيإنِ، لْ  فَسُنَّةُ مَا بَيإنَ الْإ

لََةُ  زِئُ هَذِهِ الصَّ نَّةَ يَ -وَتُجإ نيِ السُّ اتبَِةِ عَنإ تَحِيَّةِ  -عإ ذََانَيإنِ أَوِ الرَّ مَا بَيإنَ الْإ

سُولِ  لَ الرَّ نََّ قَوإ
ِ

جِدِ، لْ مَسإ إذَِا دَخَلَ أحََدُكُمُ المَْسْجِدَ فَلََ يجَْلِسْ حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمالإ

اتبَِةَ « يصَُلِّيَ رَكْعَتيَنِْ  نإسَانُ الرَّ ِ دُقُ بمَِا إذَِا صَلَّى الْإ ذََانَيإنِ ثُمَّ  يَصإ أَوإ سُنَّةَ مَا بَيإنَ الْإ

لََةِ. لسِإ بنِيَِّةِ انإتظَِارِ الصَّ  اجإ
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مَامُ وَزَادَ  ِ رَ الْإ لََةَ حَتَّى لَوإ تَأَخَّ تَ الصَّ لَمإ أَنَّكَ لََ تَزَالُ فيِ صَلََةِ مَا انإتَظَرإ وَاعإ

نََّ 
ِ

رًا فَإنَِّكَ عَلَى خَيإرٍ؛ لْ سَ دَقَائِقَ أَوإ عَشإ تَ خَمإ كَ لََ تَزَالُ فيِ صَلََةٍ مَا انإتَظَرإ

حَدِيثِ  كَ كَمَا فيِ الإ تَ فيِ مُصَلََّ مَلََئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيإكَ مَا دُمإ لََةَ، ثُمَّ مَعَ ذَلكَِ الإ الصَّ

رَةَ  مُتَّفَقِ عَلَيإهِ منِإ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيإ مَلََئِكَةَ حَرِ ڤالإ يٌّ بأَِنإ ، رَجُلٌ تُصَلِّي عَلَيإهِ الإ

تَجِيبَ الُله  مَلََئكَِةِ لَهُ. ¢يَسإ  دُعَاءَ الإ

جَمَاعَةِ فيِ  تَهِدَ فيِ صَلََةِ الإ لََةِ فَيَنإبَغِي عَلَيإكَ حِينئَِذٍ أَنإ تَجإ تَ إلَِى الصَّ فَإذَِا قُمإ

فُوفِ فَبذَِلكَِ أَمَرَ  وِيَةُ الصُّ نََّهُ يَجِبُ تَسإ
ِ

، لْ فِّ وِيَةِ الصَّ   مُرَاعَاةِ تَسإ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

  گ گ گ
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  ِ يَة  الصفّ نْ مَعَانِ  تَسْو   :م 

عُلَمَاءُ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  تَفَادَ منِإهَا الإ تيِ اسإ كَثيِرُ منَِ النُّصُوصِ الَّ كَمَا مَرَّ وَرَدَ عَنإهُ الإ

فُوفِ. وِيَةِ الصُّ وُجُوبَ فيِ تَسإ  الإ

مُحَاذَاةَ  نيِ الإ فُوفِ لََ تَعإ وِيَةُ الصُّ كَمَالِ، تَسإ نىَ الإ رَى بمَِعإ وِيَةٌ أُخإ ، هُناَكَ تَسإ فَقَطإ

كَمَالِ، كَمَا قَالَ الُله  نىَ الإ توَِاءَ بمَِعإ سإ
ِ

نيِ الَ  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿: يَعإ

 ؛ أَيإ كَمُلَ.[14]القصص: 

وِ  تَصِرًا عَلَى تَسإ نَى كَمَالهِِ لَمإ يَكُنإ ذَلكَِ مُقإ فِّ بِمَعإ توَِاءُ الصَّ ناَ اسإ يَةِ فَإِذَا قُلإ

لِ  قَوإ مُحَاذَاةِ وَهَذِهِ عَلَى الإ وِيَةُ الإ يَاءَ، منِإهَا تَسإ ةَ أَشإ مَلُ عِدَّ  بَلإ يَشإ
مُحَاذَاةِ الإ

اجِحِ وَاجِبَةٌ.  الرَّ

فِّ فَإنَِّ هَذَا منِإ كَمَالهِِ، وَكَانَ النَّبيُِّ  مُرُ بذَِلكَِ،  صلى الله عليه وسلموَمنِإهَا: التَّرَاصُّ فيِ الصَّ يَأإ

تَهُ  لَ  وَنَدَبَ أُمَّ وََّ مِلُونَ الْإ ونَ وَيُكإ مَلََئكَِةَ عِنإدَ رَبِّهَا يَتَرَاصُّ وا كَمَا تَصُفُّ الإ أَنإ يَصُفُّ

يإطَانِ. مُرَادَ باِلتَّرَاصِّ أَلََّ يَدَعُوا فُرَجًا للِشَّ لَ، وَلَكنَِّ الإ وََّ  فَالْإ

قً  نََّ هُناَكَ فَرإ
ِ

مُرَادُ باِلتَّرَاصِّ التَّزَاحُمَ؛ لْ ا بَيإنَ التَّرَاصِّ وَالتَّزَاحُمِ، لهَِذَا لَيإسَ الإ

يطْاَنِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  وا وَلََ تدََعُوا فُرُجَاتٍ للِشَّ أَيإ لََ يَكُونَنَّ بَيإنكَُمإ « ترََاصُّ

لََ  فُوفِ كَأَوإ خُلُونَ بَيإنَ الصُّ يَاطيِنَ يَدإ نََّ الشَّ
ِ

يَاطيِنُ؛ لْ خُلُ منِإهَا الشَّ أإنِ فُرَجٌ تَدإ دِ الضَّ

. مُصَلِّينَ صَلََتَهُمإ شُوا عَلَى الإ لِ أَنإ يُشَوِّ غَارِ منِإ أَجإ  الصِّ
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مَالُ  [ إكِإ فِّ وِيَةِ الصَّ لِ ]منِإ مَعَانيِ تَسإ وََّ لِ فَالْإ وََّ مَالُ الْإ ناَهَا أَيإضًا إكِإ وَمنِإ مَعإ

فُو توَِاءِ الصُّ لِ، فَإنَِّ هَذَا منَِ اسإ وََّ لِ فَالْإ وََّ فِّ الثَّانيِ حَتَّى الْإ رَعُ فيِ الصَّ فِ فَلََ يَشإ

مُلَ الثَّانيِ وَهَكَذَا. رَعُ فيِ الثَّالثِِ حَتَّى يَكإ لُ، وَلََ يَشإ وََّ فُّ الْإ مُلَ الصَّ  يَكإ

لِ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدإ نَدَبَ النَّبيُِّ  وََّ فِّ الْإ مِيلِ الصَّ لوَْ يعَْلَمُ النَّاسُ مَا فِي »إلَِى تَكإ

لِ ثُمَّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّ أنَْ يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ لََسْتهََمُواالنِّدَ  فِّ الْْوََّ  مُتَّفَقٌ عَلَيإهِ.« اءِ وَالصَّ

لِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا أَحَقُّ بهِِ  وََّ فِّ الْإ ناَنِ للِصَّ تَرِعُونَ عَلَيإهِ فَإذَِا جَاءَ اثإ نيِ: يَقإ يَعإ

خَرُ: خَاليِ  منِإكَ! وَقَالَ الْإ مَكَانِ الإ ناَ يَكُونُ فيِ هَذَا الإ رِعُ فَأَيُّ ! قَالََ: إذًِا نُقإ أَنَا أَحَقُّ

عَةِ كَانَ. قُرإ  عَلَى حَسَبِ هِذِه الإ

لَ لَيإسَ فيِهِ  وََّ فَّ الْإ نَ الصَّ مَ أَنَّهُمإ يَرَوإ يَوإ يإطَانِ بكَِثيِرٍ منَِ النَّاسِ الإ وَمنِإ لَعِبِ الشَّ

فِهِ وَ  لََةُ وَقِيلَ سِوَى نصِإ فِّ الثَّانيِ؛ ثُمَّ إذَِا أُقِيمَتِ الصَّ رَعُونَ فيِ الصَّ مَعَ ذَلكَِ يَشإ

حَقِيقَةِ سَبَبُهُ  تُونَ مُنإدَهِشِينَ وَكُلُّ ذَلكَِ فيِ الإ لَ جَعَلُوا يَتلَفَّ وََّ فَّ الْإ وا الصَّ : أَتمُِّ لَهُمإ

عَظيِمُ. وَثَانيًِا: أَنَّ بَ  لُ الإ جَهإ لًَ الإ وِيَةِ أَوَّ نيِ بتَِسإ ءِ يَعإ يإ
ةِ لََ يُبَالُونَ بهَِذَا الشَّ مَّ

ئَِ ضَ الْإ عإ

. هِمإ مَأإمُوميِنَ وَتَرَاصِّ  الإ

، لَيإسَتإ سُنَّةً  فِّ توَِاءِ الصَّ حَاجَةِ إلَِيإهَا أَيإ مَعَ عَدَمِ اسإ وِيَةُ سُنَّةٌ عِنإدَ الإ وَالتَّسإ

تيَِارُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ  خإ
ِ

لَقَةً وَالَ رَةً بحَِيإثُ إذَِا وَجَدَ مُطإ ، لَكنِإ يَنإبَغِي أَنإ تَكُونَ سُنَّةً مُؤَثِّ

رإ يَا فُلََنُ، وَالنَّبيُِّ  مًا قَالَ لَهُ: تَأَخَّ مَامُ وَاحِدًا مُتَقَدِّ ِ قَالَ ذَلكَِ حِينمََا رَأَى  صلى الله عليه وسلمالْإ

رُهُ.  رَجُلًَ بَادِيًا صَدإ
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فُوفَ بيَِدِهِ يَمإ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  ي الصُّ دُورَ منِإ طَرَفِ يُسَوِّ مَنَاكِبَ وَالصُّ سَحُ الإ

وِيَةِ  دَ النَّاسَ عَلَى تَسإ برَِ وَيُعَوِّ مَامِ أَنإ يَصإ ِ وَاجِبُ عَلَى الْإ فِّ إلَِى طَرَفهِِ وَالإ الصَّ

 
ِ
لُغُهُ أَنَّ رَسُولَ الله منٍِ يَبإ نإسَانٍ مُؤإ كِنُ لِِْ فُوفَ وَلََ يُمإ وا الصُّ فِّ حَتَّى يُسَوُّ الصَّ

فَنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ »الَ: قَ  صلى الله عليه وسلم
ثُمَّ لََ يُبَاليِ « لتَسََوُنَّ صُفُوفَكُمْ أوَْ ليَخَُالِ

. فِّ وِيَةِ الصَّ  بتَِسإ

لٌ وَهُوَ:  هُورٌ بَيإنَ النَّاسِ لَيإسَ لَهُ أَصإ إنَِّ الَله لََ يَنإظُرُ إلَِى »وَهُناَ حَدِيثٌ مَشإ

وَجِ  عَإ فِّ الْإ  «.الصَّ

مَامِ؛ وَمنِإ مَعَانِ  ِ فُوفِ: التَّقَارُبُ فيِمَا بَيإنهََا وَفيِمَا بَيإنهََا وَبَيإنَ الْإ وِيَةِ الصُّ ي تَسإ

تمَِاعَ مَعَ التَّبَاعُدِ، كُلَّمَا  تمَِاعِ وَلََ اجإ جإ
ِ

جَمَاعَةُ مَأإخُوذَةٌ منَِ الَ نََّهُمإ جَمَاعَةٌ وَالإ
ِ

لْ

ضٍ وَقَ  ضُهَا إلَِى بَعإ فُوفُ بَعإ مَلَ.قَرُبَتِ الصُّ مَامِ كَانَ أَفإضَلَ وَأَجإ ِ  رُبَتإ منَِ الْإ

لِ مَا يَتَّسِعُ  وََّ فِّ الْإ مَامِ وَبَيإنَ الصَّ ِ مَسَاجِدِ أَنَّ بَيإنَ الْإ ضِ الإ نُ نَرَى فيِ بَعإ وَنَحإ

لِ؛ فَا جَهإ مُ كَثيِرًا، وَهَذَا صَادِرٌ عَنِ الإ مَامَ يَتَقَدَّ ِ نََّ الْإ
ِ

يإنِ؛ لْ ِمَامِ لصَِفٍّ أَوإ صَفَّ نَّةُ للِْإ لسُّ

مَامِ وَأَنإ يَكُونَ  ِ مَأإمُوميِنَ أَنإ يَكُونُوا قَرِيبيِنَ منَِ الْإ مَأإمُوميِنَ وَللِإ أَنإ يَكُونَ قَرِيبًا منَِ الإ

خَرِ. فِّ الْإ  كُلُّ صَفٍّ قَرِيبًا منَِ الصَّ

فِّ الثَّالثِِ صَفٌّ أَوَّ  بَةِ للِصَّ فُّ الثَّانيِ باِلنِّسإ لِ وَهَلإ الصَّ خُلُ فيِ قَوإ لُ بحَِيإثُ يَدإ

سُولِ  لِ ثمَُّ لمَْ يجَِدُوا إلََِّ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ فِّ الْْوََّ لوَْ يعَلْمَُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّ

 «.يسَْتهَِمُوا عَليَهِْ لََسْتهََمُوا
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مُبَادَرَ  تَضِي الإ لَ يَقإ وََّ فَّ الْإ نََّ الصَّ
ِ

ةَ وَالتَّبإكيِرَ، بخِِلََفِ الظَّاهِرُ لََ، ذَلكَِ لْ

لُوبٌ. رٌ مَطإ جِدِ أَمإ مَسإ مِ إلَِى الإ مَامِ وَالتَّقَدُّ ِ رِ الْإ فِّ الثَّانيِ، فَقَدإ يَكُونُ مَعَ تَأَخُّ  الصَّ

لِ النَّبيِِّ  مَامِ لقَِوإ ِ نإسَانُ منَِ الْإ ِ نُوَ الْإ فُوفِ وَكَمَالهَِا أَنإ يَدإ توَِاءِ الصُّ : صلى الله عليه وسلممنَِ اسإ

لمٌِ. .«ي مِنكُْمْ أوُلوُ الْْحَْلََمِ وَالنُّهَىليِلَِينِ »  رَوَاهُ مُسإ

مَامِ فيِ  ِ نُوِّ منَِ الْإ لَى وَلهَِذَا جَاءَ الإحَثُّ عَلَى الدُّ رَبَ كَانَ أَوإ وَكُلَّما كَانَ أَقإ

صُلُ بهِِ  جُمُعَةِ يَحإ مَامِ فيِ صَلََةِ الإ ِ نُوَّ منَِ الْإ نََّ الدُّ
ِ

جُمُعَةِ؛ لْ نُوُّ إلَِيإهِ فيِ  صَلََةِ الإ الدُّ

ضُ النَّاسِ يَأإتيِ إلَِى  رٌ مَطإلُوبٌ، وَبَعإ مَامِ أَمإ ِ نُوُّ منَِ الْإ بَةِ فَالدُّ خُطإ لََةِ وَفيِ الإ الصَّ

فِّ عِنإدَ  هَبُ إلَِى آخِرِ الصَّ مَامِ وَلَكنِإ يَذإ ِ فِّ ويَجِدُ فيِهِ مَكَانًا قَرِيبًا منَِ الْإ الصَّ

جِدَارِ وَهَذَا مِ  مَانِ.الإ حِرإ  نَ الإ

نيِ  مَامِ عَلَى شِمَالهِِ يَعإ ِ يَمِينِ يَمِينِ الْإ ضِيلُ الإ فُوفِ وَكَمَالهَِا تَفإ وِيَةِ الصُّ وَمنِإ تَسإ

فِّ  طإلََقِ كَمَا فيِ الصَّ ِ سَرِهِ لَكنِإ لَيإسَ عَلَى سَبيِلِ الْإ فِّ أَفإضَلُ منِإ أَيإ أَنَّ أَيإمَنَ الصَّ

نََّهُ لَ 
ِ

لِ، لْ وََّ سُولُ الْإ لِ لَقَالَ الرَّ وََّ فِّ الْإ طإلََقِ كَمَا فيِ الصَّ ِ وإ كَانَ عَلَى سَبيِلِ الْإ

مَنَ، كَمَا قَالَ: صلى الله عليه وسلم يَإ مَنَ فَالْإ يَإ وا الْإ لَ »: أَتمُِّ لَ فاَلْْوََّ وا الْْوََّ مُّ
 «.أتَِ

مَنِ حَ  يَإ جَانبِِ الْإ رُوعِ أَنإ تَبإدَأَ باِلإ مَشإ مُلَ فَإنَِّناَ نَنإظُرُ وَإذَِا كَانَ لَيإسَ منَِ الإ تَّى يَكإ

يَسَارِ؟ بَةِ للِإ رِيعَةِ كَيإفَ يَكُونُ هَذَا باِلنِّسإ  فيِ أُصُولِ الشَّ

فَإضَلُ  يَسَارُ وَتَسَاوَيَا فَالْإ يَمِينُ وَالإ يَسَارِ إذَِا تَحَاذَى الإ بَةِ للِإ نَجِدُ أَنَّ هَذَا باِلنِّسإ

يَسَارُ  يَمِينُ، كَمَا لَوإ كَانَ الإ حَادِي عَشَرَ  الإ سَةً وَجَاءَ الإ يَمِينُ خَمإ سَةً وَكَانَ الإ خَمإ



 
 ةنماثالمُحاضرة ال 441

 ث
يَمِينَ أَفإضَلُ مَعَ التَّسَاوِي أَوِ التَّقَارُبِ أَيإضًا  نََّ الإ

ِ
، لْ فِّ هَبإ إلَِى يَمِينِ الصَّ فَنقَُولُ: اذإ

فِّ وَيَسَارِهِ.  بحَِيإثُ لََ يَظإهَرُ التَّفَاوُتُ بَيإنَ يَمِينِ الصَّ

ا بَعِيدِ؛ يَدُلُّ  أَمَّ قَرِيبَ أَفإضَلُ منَِ اليَمِينِ الإ يَسَارَ الإ مَعَ التَّبَاعُدِ فَلََ شَكَّ أَنَّ الإ

مَامُ بَيإنَهُمَا  ِ رِ للِإجَمَاعَةِ إذَِا كَانُوا ثَلََثَةً أَنإ يَقِف الْإ مَإ لِ الْإ رُوعَ فيِ أَوَّ مَشإ لذَِلكَِ أَنَّ الإ

نيَإنِ وَهَذَا يَدُ  ثإ
ِ

لَقًا بَيإنَ الَ نََّهُ لَوإ كَانَ أَفإضَلَ مُطإ
ِ

لَقًا لْ يَمِينَ لَيإسَ أَفإضَلَ مُطإ لُّ عَلَى أَنَّ الإ

رُوعُ أَنإ يَكُونَ  مَشإ مَامِ وَلَكنِإ كَانَ الإ ِ مَأإمُومَانِ عَنإ يَمِينِ الْإ فَإضَلُ أَنإ يَكُونَ الإ لَكَانَ الْإ

يَسَارِ  يَمِينِ وَوَاحِدٌ عَنِ الإ صُلَ حَيإفٌ  وَاحِدٌ عَنِ الإ مَامُ وَلََ يَحإ ِ طَ الْإ حَتَّى يَتَوَسَّ

. فِّ رَفَيإنِ منَِ الصَّ  وَجَنفٌَ فيِ أَحَدِ الطَّ

نىَ أَنإ يَكُونَ النِّسَاءُ خَلإفَ  دَهُنَّ بمَِعإ فُوفِ أَنإ تُفَرَدَ النِّسَاءُ وَحإ توَِاءِ الصُّ منَِ اسإ

جَالِ  تَلطُِ النِّسَاءُ باِلرِّ جَالِ لََ يَخإ لِ النَّبيِِّ  الرِّ لهَُا، : »صلى الله عليه وسلملقَِوإ جَالِ أوََّ خَيرُْ صُفُوفِ الرِّ

لهَُا هَا أوََّ هَا آخِرُهَا، وَخَيرُْ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّ لمٌِ.« وَشَرُّ  رَوَاهُ مُسإ

َ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ  جَالِ كَانَ أَفإضَلَ، إذًِا الْإ رَتِ النِّسَاءُ عَنِ الرِّ فإضَلُ أَنإ أَنَّهُ كُلَّمَا تَأَخَّ

فِتإنةَِ وَأَشَدُّ منِإ  جَالِ منَِ الإ بهِِنَّ إلَِى الرِّ جَالِ لمَِا فيِ قُرإ رَ النِّسَاءُ عَنإ صُفُوفِ الرِّ تُؤَخَّ

جُلِ أَوإ يَكُونَ صَفٌّ منَِ  أَةُ إلَِى جَانبِِ الرَّ مَرإ جَالِ بأَِنإ تَكُونَ الإ تلََِطُهُنَّ باِلرِّ ذَلكَِ اخإ

حَامِ النِّسَاءِ بَيإ  تِ الزِّ يِّ فيِ وَقإ
مَكِّ حَرَمِ الإ يَانًا فيِ الإ جَالِ كَمَا يَقَعُ أَحإ نَ صُفُوفِ الرِّ

فِتإنةَِ خِلََفُ  رَبُ، وَمَعَ انإتفَِاءِ الإ فِتإنةَِ أَقإ فِ الإ رِيمِ مَعَ خَوإ دِيدِ، وَهُوَ إلَِى التَّحإ الشَّ

نيِ إذَِا كَانَ النِّسَاءُ منِإ مَحَ  لَى، يَعإ وَإ فَإضَلِ.الْإ لَى وَخِلََفُ الْإ وَإ  ارِمهِِ فَهُوَ خِلََفُ الْإ
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بْياَنُ؟ رَ الصِّ جَالُ وَيتَأَخََّ مَ الرِّ فُوفِ أنَْ يتَقََدَّ  وَهَلْ مِنَ اسْتوَِاءِ الصُّ

فُوفِ، وَكَمَالُ ذَلكَِ أَنإ يَكُونَ قَالَ بعَْضُ العْلُمََاءِ  وِيَةِ الصُّ : إنَِّ هَذَا منِإ تَسإ

جَالُ  خَلإفِ، فَإذَِا كَانَ الرِّ بإيَانُ فيِ الإ مَامَ وَأَنإ يَكُونَ الصِّ ِ ذِينَ يَلُونَ الْإ بَالغُِونَ هُمُ الِّ الإ

مِئَةَ  عَلُ الإ فِّ نَجإ فَ الصَّ ا وَعِنإدَنَا مئَِةُ صَبيٍِّ يُمَثِّلُونَ نصِإ عِنإدَنَا مئَِةُ رَجُلٍ يُمَثِّلُونَ صَفًّ

لَ، وَمِ  وََّ فَّ الْإ لِ رَجُلٍ الصَّ وََّ مَ صَبيٌِّ إلَِى الْإ فَّ الثَّانيَِ حَتَّى لَوإ تَقَدَّ لِ الصَّ ئَةَ الطِّفإ

ضُ  مََامِ، قَالَ هَذَا بَعإ بَالغُِونَ فيِ الْإ جَالُ الإ فِّ أَنإ يَكُونَ الرِّ توَِاءَ الصَّ نََّ اسإ
ِ

نَاهُ؛ لْ رإ أَخَّ

سُولِ  لِ الرَّ تَدَلَّ لذَِلكَِ بقَِوإ عِلإمِ وَاسإ لِ الإ ليِلَِيني مِنكُْمْ أوُلوُ الْْحَْلََمِ : »صلى الله عليه وسلمأَهإ

عُودٍ « وَالنُّهَى لمٌِ عَنِ ابإنِ مَسإ رَجَهُ مُسإ  .ڤأَخإ

مَةُ ابإنُ عُثَيإمِينَ  عَلََّ بإيَانَ إذَِا $قَالَ الإ : وَفيِ هَذَا نَظَرٌ، بَلإ نَقُولُ: إنَِّ الصِّ

مُوا إلَِى مَكَانٍ فَهُمإ أَحَقُّ بهِِ منِإ غَيإرِ  ةِ عَلَى أَنَّ مَنإ سَبَقَ إلَِى مَا تَقَدَّ دَِلَّ ؛ لعُِمُومِ الْإ هِمإ

بقِإ إلَِيإهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بهِِ!  لَمإ يَسإ

فِّ  بيُِّ إلَِى الصَّ مَ الصَّ  فَإذَِا تَقَدَّ
ِ
تَوِي فيِهَا عِبَادُ الله  يَسإ

ِ
مَسَاجِدُ بُيُوتُ الله وَالإ

يَكُنإ  لِ مَثَلًَ وَجَلَسَ فَلإ وََّ مَكَانِ  الْإ بإيَانِ عَنِ الإ ناَ بإِزَِاحَةِ الصِّ نََّناَ لَوإ قُلإ
ِ

فيِ مَكَانهِِ وَلْ

نََّهُمإ 
ِ

؛ لْ فَاضِلِ وَجَعَلإناَهُمإ فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ أَدَّى ذَلكَِ إلَِى لَعِبهِِمإ وَشَغَبهِِمإ الإ

. فِّ  يَنإفَرِدُونَ باِلصَّ

جَالُ بَعإ  كلٌِ إذَِا دَخَلَ الرِّ جِعُونَهُمإ وَهُمإ فيِ وَهُناَ مُشإ جَمَاعَةُ هَلإ يَرإ دَ أَنإ صَفَّ الإ

جَالِ. شُونَ عَلَى مَنإ خَلإفَهُمإ منَِ الرِّ ا كَاملًَِ فَسَيُشَوِّ لََةِ وَإنِإ بَقُوا صَفًّ  الصَّ
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لِ بعَْدَ أنَْ كَانوُا فِيهِ يؤَُدِّي إلِىَ مَحْذُو ث فِّ الْْوََّ  رَينَْ:ثمَُّ إنَِّ تأَخِْيرَهُمْ عَنِ الصَّ

لُ  تَقِرُهُ الْْوََّ بيَِّ وَإنِإ كَانَ صَبيًِّا لََ تَحإ نََّ الصَّ
ِ

جِدِ؛ لْ بيِِّ للِإمَسإ : كَرَاهَةُ الصَّ

لًَ أَوإ شَيإخًا لََ  لمِِينَ منِإ رَجُلٍ رُبَّما كَانَ كَهإ مُسإ بهِِ وَكَمإ فيِ الإ ءُ يَنإطَبعُِ فيِ قَلإ يإ
فَالشَّ

 يَنإسَى مَا وَقَعَ لَهُ فيِ مَ 
ِ
جِدٍ منِإ مَسَاجِدِ الله قَلإبِ عَنَّفَهُ  سإ منِإ فَظٍّ غَليِظِ الإ

هُ، وَيَنإطَبعُِ ذَلكَِ  تَحِقُّ نََّهُ رَآهُ فيِ مَكَانٍ يَرَى هُوَ أَنَّهُ لََ يَسإ
ِ

جِدِ؛ لْ مَسإ وَطَرَدَهُ رُبَّمَا منَِ الإ

حَةِ فُؤَادِهِ حَتَّ  فُورًا عَلَى صَفإ  .ى يَلإقَى الَله فيِ قَلإبهِِ وَيَكُونُ مَحإ

تَقِرُهُ  بيَِّ وَإنِإ كَانَ صَبيًِّا فَلََ تَحإ نََّ الصَّ
ِ

جِدِ لْ بيِِّ للِإمَسإ فَهَا هُناَ كَرَاهَةُ الصَّ

ءُ يَنإطَبعُِ فيِ قَلإبهِِ. يإ
 فَالشَّ

.المَْحْذُورُ الثَّانِي فِّ رَهُ عَنِ الصَّ جُلِ الَّذِي أَخَّ  : كَرَاهَتُهُ للِرَّ

لٌ ضَعِيفٌ. فاَلحَْاصِلُ  بإيَانِ عَنإ أَمَاكِنهِِمإ قَوإ لَ مَنإ قَالَ بتَِأإخِيرِ الصِّ  أَنَّ قَوإ

لُهُ  ا قَوإ حَثَّ  صلى الله عليه وسلمفَمُرَادُهُ « ليِلَِيني مِنكُْمْ أوُلوُ الْْحَْلََمِ وَالنُّهَى: »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

. غَارِ عَنإ أَمَاكنِهِِمإ مِ لََ تَأإخِيرَ الصِّ  هَؤُلََءِ عَلَى التَّقَدُّ

حَاجَةِ إذَِا منَِ  تدَِاءُ كُلِّ صَفٍّ بمَِنإ أَمَامَهُ عِنإدَ الإ فُوفِ وَكَمَالهَِا اقإ توَِاءِ الصُّ اسإ

فَهُ وَلََ يُبَلِّغُ أَحَدٌ عَنإهُ فَكُلُّ صَفٍّ  مَامِ خَفِيًّا وَلََ يَبإلُغُ مَنإ يَكُونُ خَلإ ِ تُ الْإ كَانَ صَوإ

تَدِي بمَِنإ أَمَامَهُ لهَِذَا قَالَ الإ  جِدِ لَمإ يَصِحَّ يَقإ مَسإ نإسَانُ خَارِجَ الإ عُلَمَاءُ: إذَِا كَانَ الْإ

مَأإمُوميِنَ. ضَ الإ مَامَ أَوإ يَرَى بَعإ ِ تمَِامُهُ إلََِّ أَنإ يَرَى الْإ  ائإ

لِ  قَوإ مُحَاذَاةِ هَذِهِ وَاجِبَةٌ عَلَى الإ وِيَةُ الإ لِ وَهِيَ تَسإ وََّ هِ الْإ وَجإ وِيَةَ باِلإ لَكنَِّ التَّسإ

حِيحِ.  الصَّ
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بْعُونَ  ال ثُ وَالسفّ يثُ الثفّ د   :الَْْ

فُوف   يَة  الصُّ  بَيَانُ حُكْم  تَسْو 

مُصَنِّفُ  مَامُ الإ ِ فُوفِ : $قَالَ الْإ  باَبُ الصُّ

  ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
وا صُفُوفَكُمْ، فَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله سَوُّ

فِّ مِ  لَةِ تسَْوِيةََ الصَّ  «.نْ تمََامِ الصَّ

ظُ لَهُ  لمٌِ وَاللَّفإ بُخَارِيُّ وَمُسإ رَجَهُ الإ :  ،أَخإ بُخَارِيِّ فِّ مِنْ »وَعِنإدَ الإ فَإنَِّ تسَْوِيةََ الصَّ

لََةِ   «.إقَِامَةِ الصَّ

حَدِيثِ الثَّانيَِ  ڤأَنَسُ بإنُ مَالكٍِ  * رَاوِي الحَْدِيثِ: جَمَتُهُ فيِ الإ سَبَقَتإ تَرإ

 عَشَرَ.

  گ گ گ
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يبُهُ: يث  وَغَر  د   مَوْضُوعُ الَْْ

فُوفِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: وِيَةِ الصُّ مِ تَسإ  بَيَانُ حُكإ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

فُوفِ:  وا صُفُوفَكُمْ »الصُّ ضُكُمإ « سَوُّ مُ بَعإ عَلُوهَا مُتَسَاوِيَةً بحَِيإثُ لََ يَتَقَدَّ اجإ

رُ عَ  ضٍ وَلََ يَتَأَخَّ  نإهُ.عَلَى بَعإ

لََةِ » لََةِ ، «مِنْ تمََامِ الصَّ ضُ كَمَالِ الصَّ فِّ بَعإ وِيَةَ الصَّ منِإ تَبإعِيضِيَّةٌ، أَيإ أَنَّ تَسإ

نهَِا.  وَحُسإ

  گ گ گ
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: يث  ُّ ل لْحَد  الِ  حُ الْْ جَْْ ْ  الشَّفّ

شِدُ النَّبيُِّ  تَهُ إلَِى مَا فيِهِ صَلََحُهُمإ وَفَلََحُهُمإ وَهُوَ هُ  صلى الله عليه وسلميُرإ يَأإمُرُهُمإ  صلى الله عليه وسلمناَ أُمَّ

وا خَلَلَ  قِبإلَةِ وَاحِدًا وَيَسُدُّ وَ الإ تُهُمإ نَحإ وا صُفُوفَهُمإ بحَِيإثُ يَكُونُ سَمإ بأَِنإ يُسَوُّ

. عَبَثِ بصَِلََتهِِمإ يَاطيِنِ سَبيِلٌ إلَِى الإ فُوفِ حَتَّى لََ يَكُونَ للِشَّ  الصُّ

شَدَهُمإ  تِ  صلى الله عليه وسلموَأَرإ فَوَائدِِ الَّ ضِ الإ وِيَتهِِ إلَِى بَعإ فِّ وَتَسإ دِيلِ الصَّ ي يَناَلُونَهَا منِإ تَعإ

وِجَاجَ  لََةِ وَكَمَالهَِا وَأَنَّ اعإ فُوفِ عَلََمَةٌ عَلَى تَمَامِ الصَّ دِيلَ الصُّ وَذَلكَِ أَنَّ تَعإ

صٌ فيِهَا. فِّ خَلَلٌ وَنَقإ  الصَّ

  گ گ گ
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: يث  د  نَ الَْْ  مَا يُؤْخَذُ م 

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

تٍ  قَائِمِينَ بهَِا عَلَى سَمإ تدَِالِ الإ لََةِ باِعإ فُوفِ فيِ الصَّ دِيلِ الصُّ رُوعِيَّةُ تَعإ مَشإ

رٍ. مٍ وَلََ تَأَخُّ  وَاحِدٍ منِإ غَيإرِ تَقَدُّ

لََةِ، فَيَكُونُ ذَلكَِ  فُوفِ سَبَبٌ فيِ تَمَامِ الصَّ وِيَةَ الصُّ حَدِيثِ: أَنَّ تَسإ فيِ الإ

تَحَبًّا كَمَا هُ  وَابُ؛ لحَِدِيثِ: مُسإ هُورِ، وَقيِلَ بوُِجُوبهِِ وَهُوَ الصَّ جُمإ هَبُ الإ وَ مَذإ

نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ » ةِ عَلَى « لتَسَُوُّ دَِلَّ إلَِى غَيإرِ ذَلكَِ منَِ الْإ

لََةِ. فُوفِ فيِ الصَّ وِيَةِ الصُّ  وُجُوبِ تَسإ

حَدِيثِ: حَاصِلَ منِإ  فيِ الإ رَ الإ جَإ نََّ الْإ
ِ

جَمَاعَةِ ذَلكَِ لْ لِ صَلََةِ الإ بَيَانُ فَضإ

جَمَاعَةِ. فِّ مُتَسَبَّبٌ عَنإ صَلََةِ الإ دِيلِ الصَّ  تَعإ

رَجَ  مَلََئكَِةِ فيِ صُفُوفهِِمإ كَمَا أَخإ فُوفِ مُوَافَقَةُ الإ وِيَةِ الصُّ مَةِ فيِ تَسإ حِكإ وَمنَِ الإ

لمٌِ عَنإ جَا   ڤبرٍِ مُسإ
ِ
ألَََ تصَُفُّونَ كَمَا »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: خَرَجَ عَلَيإناَ رَسُولُ الله

كَةُ عِندَْ رَبِّهَا؟
 «.تصَُفُّ المَْلََئِ

 قَالَ: قُلنْاَ: وَكَيفَْ تصَُفُّ المَْلََئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا؟

فِّ »قَالَ:  ونَ فِي الصَّ فُوفَ الْْوَُلَ، وَيتَرََاصُّ ونَ الصُّ  .«يتُمُِّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  448  [1ج -الصَّ

لُهُ  وا: »صلى الله عليه وسلمقَوإ وُجُوبُ وَقَدإ قَالَ بوُِجُوبهِِ كَثيِرٌ منَِ « سَوُّ رٍ وَظَاهِرُهُ الإ لُ أَمإ فعِإ

عُلَمَاءِ.  الإ

عُمُومَ، سَوَاءٌ كَانَ « صُفُوفكُُمْ » رِفَةٍ فَيُفِيدُ الإ عٌ مُضَافٌ إلَِى مَعإ صُفُوف جَمإ

فِّ ا لِ أَوإ فيِ الصَّ وََّ فِّ الْإ ءُ فيِ الصَّ مَرإ سَطِ.الإ وَإ فِّ الْإ خَِيرِ أَوإ فيِ الصَّ  لْإ

رِ إذَِا كَانَ مُثإبَتًا  مَإ لَ الْإ مُُورِ، فَإنَِّ فعِإ وِيَةٌ فيِ جَمِيعِ الْإ حَدِيثِ أَنَّهُ تَسإ وَظَاهِرُ الإ

لُهُ:  طإلََقَ، فَقَوإ ِ مُولُهُ فَإنَِّهُ يُفِيدُ الْإ كَرإ مَعإ وا»وَلَمإ يُذإ كَرإ بمَِاذَ « سَوُّ صُلُ وَلَمإ يُذإ ا تَحإ

كَبِ أَوإ  وِيَةٌ باِلرُّ مَناَكِبِ أَوإ تَسإ وِيَةٌ باِلإ عُبِ أَوإ تَسإ كَإ وِيَةٌ باِلْإ وِيَةُ هَلإ هُوَ تَسإ التَّسإ

 بغَِيإرِهَا؟!

رَى؛  يِيدِهِ بنِصُُوصٍ أُخإ تَاجُ إلَِى تَقإ دٍ وَاحِدٍ فَنَحإ دُقُ عَلَى فَرإ لَقٌ يَصإ هَذَا نَصٌّ مُطإ

وِيَةَ  وِيَةَ منَِ  فَإنَِّ تَسإ هُورُ عَلَى أَنَّ التَّسإ جُمإ تَدَلَّ بهَِا الإ لََةِ اسإ فِّ منِإ تَمَامِ الصَّ الصَّ

زَاءِ  ضَ أَجإ لََةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ بَعإ عَبإدِ أَنإ يَتإرُكَهَا منِإ تَمَامِ الصَّ وَاجِبَاتِ وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِإ الإ

عَبإدُ فَ  لََةِ إذَِا تَرَكَهُ الإ كَانهَِا.الصَّ ناً منِإ أَرإ طِ أَلََّ يَكُونَ رُكإ رُ عَلَى صَلََتهِِ بشَِرإ  إنَِّهُ لََ يُؤَثِّ

  گ گ گ
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بْعُونَ  عُ وَالسفّ اب  يثُ الرفّ د   :الَْْ

فُوفَ   مَنْ لََْ يُسَو  الصُّ
 بَيَانُ عُقُوبَة 

 ڤعَنِ النُّعْمَانِ بنِْ بشَِيرٍ 
ِ
نَّ »ولُ: يقَُ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لتَسَُوُّ

 .«صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ وُجُوهِكُمْ 

لمٌِ. بُخَارِيُّ وَمُسإ رَجَهُ الإ  أَخإ

 »وَلمُِسْلِمٍ: 
ِ
ي بهَِا  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله ي صُفُوفنَاَ، حَتَّى كَأنََّمَا يسَُوِّ يسَُوِّ

 َ ا عَنهُْ، ثمَُّ خَرَجَ يوَْمًا فَقاَمَ، حَتَّى إذَا كَادَ أنَْ القِْدَاحَ، حَتَّى إذَا رَأىَ أنَْ قَدْ عَقلَنْ

نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ  ، لتَسَُوُّ
ِ
يكَُبِّرَ، فَرَأىَ رَجُلًَ باَدِياً صَدْرُهُ، فَقاَلَ: عِبَادَ الله

 «.بيَنَْ وُجُوهِكُمْ 

  گ گ گ
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: يث  د  ي الَْْ  رَاو 

مَانُ بإنُ   بإنُ بَشِيرٍ النُّعإ
ِ
ينِ -بَشِيرٍ، كُنإيَتُهُ: أَبُو عَبإدِ الله رِ الشِّ بَاءِ وَكَسإ بفَِتإحِ الإ

جَمَةِ  مُعإ مَاءِ مَشَابهُِ: بُشَيإرٌ  -الإ سَإ ينِ -وَلَهُ فيِ الْإ هَا وَفَتإحِ الشِّ بضَِمِّ -وَنُسَيإر  -بضَِمِّ

مَلَةِ  مُهإ ينِ الإ ينِ بضَِ -وَيُسَيإر  -النُّونِ وَفَتإحِ السِّ تَهَا وَفَتإحِ السِّ مُثَنَّاةِ تَحإ يَاءِ الإ مِّ الإ

مَلَةِ  مُهإ مَلَةِ -وَيَسِير  -الإ مُهإ ينِ الإ رِ السِّ  .-بفَِتإحِهَا وَكَسإ

لَبَةَ بإنِ جُلََسٍ  دِ بإنِ ثَعإ مَانِ صَحَابيٌِّ وَهُوَ ابإنُ سَعإ بضَِمِّ -وَبَشِيرٌ وَالدُِ النُّعإ

مِ  فِيفِ اللََّ جِيمِ وَتَخإ مَلَةِ الإ مُهإ ينِ الإ بِ بإنِ  -وَباِلسِّ لَبَةَ بإنِ كَعإ دِ بإنِ مَالكِِ بإنِ ثَعإ ابإنِ زَيإ

. رَجِيُّ خَزإ نَإصَارِيُّ الإ رَجِ الْإ خَزإ  الإ

لُودٍ  لُ مَوإ  بإنِ رَوَاحَةَ، وَهُوَ أَوَّ
ِ
تُ عَبإدِ الله رَةُ بنِإتُ رَوَاحَةَ أُخإ هُ عَمإ مَانُ أُمُّ وَالنُّعإ

مَدِ  رَةِ، وَقِيلَ وُلدَِ باِلإ هِجإ رًا منَِ الإ بَعَةَ عَشَرَ شَهإ نَإصَارِ، وُلدَِ عَلَى رَأإسِ أَرإ ينةَِ منَِ الْإ

نََّهُمإ  صلى الله عليه وسلموُلدَِ قَبإلَ وَفَاةِ النَّبيِِّ 
ِ

؛ لْ ثَرُ وَأصَحُّ لُ أَكإ وََّ بثَِمَانيِ سِنيِنَ، وَقيِلَ بسِِتٍّ وَالْإ

 بإنُ الزُّ 
ِ
رَةِ.يَقُولُونَ وُلدَِ هو عَبإدُ الله هِجإ نيَإنِ منَِ الإ  بَيإرِ عَامَ اثإ

قَ، لَهُ عَنإ  كُوفَةَ وَكَانَ يَليِهَا لمُِعَاوِيَةَ، ثُمَّ وَليَِ قَضَاءَ دِمَشإ مَانُ الإ نَزَلَ النُّعإ

 
ِ
لَدٍ. صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله بَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا، ذَكَرَهُ بَقِيُّ بإنُ مَخإ  مئَِةُ حَدِيثٍ وَأَرإ



 
 ةنماثالمُحاضرة ال 451

 ث
لمٌِ رَوَى عَنإهُ جَمَ  بَخُارِيُّ وَمُسإ دٌ وَرَوَى لَهُ الإ اعَةٌ منَِ التَّابعِِينَ وَابإنهُُ مُحَمَّ

مَسَانيِدِ. ننَِ وَالإ حَابُ السُّ  وَأَصإ

دَ  كُلََعِيُّ بَعإ صَ، قَتَلَهُ خَالدُِ بإنُ عَليٍِّ الإ قَالَ أَبُو حَاتمِِ بإنُ حِبَّانَ: وَقُتلَِ بحِِمإ

جِ رَاهِطٍ وَكَا عَةِ مَرإ صَ وَقإ بَيإرِ عَلَى حِمإ بإنِ الزُّ
ِ

 .-هَذَا آخِرُ كَلََمهِِ -نَ عَاملًَِ لَ

صٍ،  يَةٍ منِإ قُرَى حِمإ بَعٍ وَسِتِّينَ بقَِرإ لِ سَنةَِ أَرإ امِ فيِ أَوَّ وَقَالَ غَيإرُهُ: قُتلَِ باِلشَّ

 .ڤوَقَالَ ابإنُ أَبيِ خَيإثَمَةَ: قُتلَِ سَنةََ سِتِّينَ 

  گ گ گ
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يبُهُ:مَوْضُوعُ الَْْ  يث  وَغَر   د 

فُوفَ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنإ لَمإ يُسَوِّ الصُّ

نَّ صُفُوفَكُ » مُ « لتَسَُوُّ مُ فيِهَا أَحَدٌ عَلَى آخَرَ، وَاللََّ تَوِيَةً لََ يَتَقَدَّ عَلُنَّهَا مُسإ لَتَجإ

.  لَتَسَوُنَّ
ِ
دِيرُ: وَالله  للِإقَسَمِ وَالتَّقإ

لهِِ: « يُخَالفَِنَّ اللهُ أوإ لَ » مِ فيِ قَوإ مُ كَاللََّ  «.لَتُسَوُنَّ »لَيُوقَعَنَّ الإخِلََفُ، وَاللََّ

ا أَنإ تَكُونَ « أَوإ »وَ  فُوفِ وَإمَِّ وِيَةُ الصُّ ا أَنإ تَكُونَ تَسإ نىَ إمَِّ مَعإ سِيمِ وَالإ للِتَّقإ

وُجُوهِ إذَِا لَمإ تَكُنِ التَّسإ  مُخَالَفَةُ بَيإنَ الإ  وِيَةُ.الإ

قُ وَفيِ « بَيإنَ وُجُوهِكُمإ » هَةٍ وَتَتَفَرَّ هَاتِ نَظَرِكُمإ فَيَكُونُ لكُِلِّ وِجإ أَيإ بَيإنَ وِجإ

فَنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبِكُمْ »رِوَايَةِ أَبيِ دَاوُدَ: 
 لتَقُِيمُنَّ صُفُوفكَُمْ، أوَْ ليَخَُالِ

ِ
 «.وَالله

فُوفَ » ي الصُّ وِيَ « يُسَوِّ لمٍِ »تهَِا وَكَيإفِيَّةُ ذَلكَِ كَمَا فيِ يَقُومُ بتَِسإ عَنإ « صَحِيحِ مُسإ

 
ِ
عُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله لََةِ  صلى الله عليه وسلمأَبيِ مَسإ سَحُ مَناَكِبَناَ فيِ الصَّ ، -قَالَ وَكِيعٌ -يَمإ

 «.اسْتوَُوا وَلََ تَخْتلَِفُوا فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ »وَيَقُولُ: 

  «سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »وَفيِ 
ِ
بَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَتَخَلَّلُ  صلى الله عليه وسلممنِإ حَدِيثِ الإ

سَحُ صُدُورَنَا وَمَناَكِبَناَ وَيَقُولُ:  فَّ منِإ نَاحِيَةٍ إلَِى نَاحِيَةٍ يَمإ لََ تخَْتلَِفُوا »الصَّ

 .«فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 
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: للِتَّ « حَتَّى كَأَنَّمَا» فُ غَايَةٍ، وَكَأَنَّ نىَ أَنَّ حَتَّى: حَرإ مَعإ ةٌ وَالإ بيِهِ، وَ)مَا(: كَافَّ شإ

وِيَتَهُ  لُهَا بهَِا،  صلى الله عليه وسلمتَسإ قِدَاحَ يُعَدِّ ي بهَِا الإ غَايَةَ، يُسَوِّ بهُِ هَذِهِ الإ لصُِفُوفهِِمإ تَبإلُغُ إلَِى مَا يُشإ

تَنوُنَ  يِ، وَكَانُوا يَعإ مإ هَامِ تُبإرَى وَتُهَيَّأُ للِرَّ قِدَاحُ: خَشَبُ السِّ ةٍ؛ وَالإ ةٍ تَامَّ وِيَتهَِا بدِِقَّ بتَِسإ

يَةَ. مإ طئَِ الرَّ  لئَِلََّ تُخإ

دِيرُهُ: تَرَكَ ذَلكَِ.« حَتَّى إذَِا رَأَى» ذُوفٌ تَقإ ، وَجَوَابُ إذَِا مَحإ  إذَِا عَلمَِ أَوإ ظَنَّ

ناَ عَنإهُ ذَلكَِ وعَمِلإناَ بهِِ.« عَقَلإناَ عَنإهُ »  فَهِمإ

مًا» طُوفَةٌ عَلَى جَوَابِ )إذَِا(.أَيإ مِ « ثُمَّ خَرَجَ يَوإ لَةُ مَعإ جُمإ  نإ بَيإتهِِ وَالإ

 وَقَفَ فيِ مَكَانِ صَلََتهِِ.« فَقَامَ »

 قَارَبَ.« كَادَ »

 أَبإصَرَ.« رَأَى»

رُهُ » .« بَادِيًا صَدإ فِّ  بَارِزًا وَظَاهِرًا عَنِ الصَّ

« 
ِ
، نَادَاهُمإ بهَِذَا الإوَ « عِبَادَ الله

ِ
: يَا عِبَادَ الله تَزِمُوا بمَِا أَيإ كِيرًا لَهُمإ ليَِلإ فِ تَذإ صإ

عُبُودِيَّةُ. تَضِيهِ الإ  تَقإ

  گ گ گ
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: ُّ الِ  حُ الْْ جَْْ ْ  الشَّفّ

دَ  لََةِ، فَقَدإ أَكَّ أَنَّهُ إنِإ لَمإ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذَا وَعِيدٌ لمَِنإ لََ يُقِيمُونَ صُفُوفَهُمإ فيِ الصَّ

ى فَلَيُخَالفَِ  فُوفُ وَتُسَوَّ دَلِ الصُّ تإ صُفُوفُهُمإ فَلَمإ تُعإ وَجَّ ذِينَ اعإ نَّ الُله بَيإنَ وُجُوهِ الَّ

مُ  مُتَقَدِّ تَنُ الإ فِّ فَيُفإ ضٍ فيِ الصَّ ضُهُمإ عَلَى بَعإ مُ بَعإ دِلُوهَا وَذِلَك بأَِنَّهُ حِينَمَا يَتَقَدَّ يَعإ

رُ عَلَى كِ  مُتَأَخِّ وُ، ثُمَّ يُقَابلُِهُ الإ هإ ضَاءِ.وَيُصِيبُهُ الإكبِإرُ وَالزَّ بَغإ عَدَاوَةِ وَالإ  بَرِهِ باِلإ

صُلُ  عَدَاوَةِ وَبهَِذَا تَحإ ةِ الإ وُجُوهِ منِإ شِدَّ تلََِفُ الإ قُلُوبُ وَيَتإبَعُهَا اخإ تَلفُِ الإ فَتَخإ

مَحَبَّةُ وَالتَّوَا جَمَاعَةِ وَهُوَ الإ مَطإلُوبُ منَِ الإ صِدُ الإ مَقإ رِقَةُ وَيَفُوتُ الإ قَطيِعَةُ وَالتَّفإ صُلُ الإ

جَزَاءَ منِإ جِنإسِ اإلعَمَلِ. نََّ الإ
ِ

 وَذَلكَِ لْ

لِ، فَظَلَّ يُقِيمُهُمإ بيَِدِهِ  صلى الله عليه وسلموَقَدإ كَانَ  فِعإ بُهُمإ باِلإ لِ وَيُهَذِّ قَوإ حَابَهُ باِلإ مُ أَصإ يُعَلِّ

رُهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى ظَنَّ  فِّ منِإ أَنَّهُمإ قَدإ عَرَفُوا وَفَهِمُوا، وَإذَِا بوَِاحِدٍ قَدإ بَدَا صَدإ الصَّ

حَابهِِ، فَغَضِبَ  نَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ ليَخَُالفَِنَّ اللهُ بيَنَْ »وقَالَ:  صلى الله عليه وسلمبَيإنِ أَصإ لتَسَُوُّ

 «.وُجُوهِكُمْ 

  گ گ گ
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: يث  د  نَ الَْْ  مَا يُؤْخَذُ م 

 يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:

تمَِامهِِ  ةُ اهإ فُوفِ، فَقَدإ كَانَ يَتَ  صلى الله عليه وسلمشِدَّ كَرِيمَةِ بإِقَِامَةِ الصُّ دِيلَهَا بيَِدِهِ الإ وَلَّى تَعإ

مَامِ. ِ فُوفِ منِإ وَظيِفَةِ الْإ وِيَةَ الصُّ  وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَسإ

دَ بمُِخَالَفَةِ وُجُوهِهِمإ  عَمَلِ، فَقَدإ تَوَعَّ جَزَاءَ منِإ جِنإسِ الإ حَدِيثِ أَنَّ الإ وَفيِ الإ

.  مُقَابلَِ مُخَالَفَةِ صُفُوفهِِمإ

سُولِ وَ  تَضِي ذَلكَِ:  صلى الله عليه وسلمفيِ اإلحَدِيثِ غَضَبُ الرَّ ، فَيَقإ فِّ تلََِفِ الصَّ عَلَى اخإ

حَذَرُ منِإ ذَلكَِ.  الإ

حَاجَةِ. رِضُ منَِ الإ لََةِ لمَِا يَعإ قَامَةِ وَالصَّ ِ مَامِ فيِمَا بَيإنَ الْإ ِ  وَفيِهِ جَوَازُ كَلََمِ الْإ

فُو وِيَةِ الصُّ حَدِيثِ: وُجُوبُ تَسإ نََّ النَّبيَِّ فيِ الإ
ِ

لََةِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلمفِ فيِ الصَّ

ءٍ إلََِّ أَنإ يَكُونَ وَاجِبًا. كِ شَيإ كِهَا، وَلََ وَعِيدَ عَلَى تَرإ دَ عََلَى تَرإ  تَوَعَّ

وِيَتهَِا، وَفيِ  دَ منِإ تَسإ فُوفَ وَيَتَأَكَّ حَدِيثِ: أَنَّهُ لََ يُكَبِّرُ حَتَّى يُرَاقِبَ الصُّ وَفيِ الإ

مَانِ بإنِ بَشِيرٍ « اوُدَ سُننَِ أَبيِ دَ »   ڤعَنِ النُّعإ
ِ
ي  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يُسَوِّ

تَوَيإناَ كَبَّرَ. لََةِ فَإذَِا اسإ ناَ إلَِى الصَّ  صُفُوفَناَ إذَِا قُمإ
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أِ أَنَّ عُمَرَ بإنَ الإخَطَّابِ  مُوَطَّ فُوفِ فَإذَِا  ڤوَفيِ الإ وِيَةِ الصُّ كَانَ يَأإمُرُ بتَِسإ

انَ جَاءُوا  وَهُ عُثإمَانُ بإنُ عَفَّ تَوَتإ كَبَّرَ... وَذَكَرَ نَحإ بَرُوهُ أَنإ قَدِ اسإ  .ڤفَأَخإ

وِيَتهِِ وَلَوإ كَانَ يَسِيرًا وَأَنَّ عُقُوبَةَ  فِّ مُخِلٌّ بتَِسإ مَ عَنِ الصَّ حَدِيثِ أَنَّ التَّقَدُّ فيِ الإ

فُوفَ أَنإ يُخَالفَِ الُله بَيإنَ  . مَنإ لَمإ يُسَوِّ الصُّ  وُجُوهِهِمإ

بَاطنِِ وَالإحَثُّ عَلَى  مُخَالَفَةِ فيِ الظَّاهِرِ وَالإ ذِيرُ منَِ الإ حَدِيثِ: التَّحإ فيِ الإ

تثَِالُ منَِ  مإ
ِ

مَلُ مُخَالَفَةٌ حَتَّى لَوإ حَصَل الَ بَاطنِِ، وَأَنَّهُ لََ تُهإ مُوَافَقَةِ فيِ الظَّاهِرِ وَالإ الإ

جَمِيعِ وَتَخَلَّفَ وَاحِدٌ  .الإ مهِِ عَلَيإهِمإ  خُشِيَ منِإ شُؤإ

لَحَةِ  لََةِ إذَِا كَانَ لمَِصإ خُولِ فيِ الصَّ قَامَةِ وَالدُّ ِ كَلََمِ بَيإنَ الْإ عِيَّةُ الإ وَمنِإهَا: شَرإ

عِيَّةً وَخُشِيَ فَوَاتُهَا. لَحَةً شَرإ لََةِ وَيُقَاسُ عَلَيإهِ مَا كَانَ مَصإ  الصَّ

عُلَمَا تَارَ جَمَاهِيرُ الإ ضُهُمإ وَاخإ لَقًا وَمَنعََهُ بَعإ كَلََمَ مُطإ افعِِيَّةِ وَغَيإرِهِمإ الإ ءِ منَِ الشَّ

لَحَةٍ؛ لَكنَِّهُ إذَِا  لََةِ أَوإ لغَِيإرِهَا أَوإ لََ لمَِصإ لَحَةِ الصَّ جَوَازُ سَوَاءٌ كَانَ لمَِصإ وَابُ الإ وَالصَّ

رُوهًا. لَحَةٍ كَانَ مَكإ  كَانَ لََ لمَِصإ

فِّ سَوَاءٌ  مَأإمُوميِنَ فيِ الصَّ مِ عَلَى الإ حَدِيثِ: كَرَاهَةُ التَّقَدُّ خَذُ منَِ الإ ا يُؤإ وَممَِّ

مُ بقَِدَمَيإهِ أَوإ بمَِنإكبَِيإهِ أَوإ بجَِمِيعِ بَدَنهِِ؛ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ  رِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ التَّقَدُّ دإ مَنعََ بَادِيَ الصَّ

لهِِ فَمَا ظَنُّكَ بغَِيإرِهِ منَِ الَّذِي لََ يَظإهَرُ فيِهِ كَ  دَ منِإ فعِإ وِيَةِ وهَدَّ بيِرُ مُخَالَفَةٍ فيِ التَّسإ

مَنإكبِِ؟! قَدَمِ وَالإ بَدَنِ وَالإ  الإ



 
 ةنماثالمُحاضرة ال 457

 ث
ضٍ، فَإنَِّ  ضُهَا ببَِعإ مُورِ بهِِ بَعإ مَأإ ُمُورِ الإ ثيِلِ للِْإ حَدِيثِ جَوَازُ التَّمإ وَفيِ الإ

فِّ مَأإمُورٌ بهَِ  وِيَةَ الصَّ وِيَةَ تَسإ قِدَاحِ مَأإمُورٌ بهَِا، فَمَثَّلَ تَسإ وِيَةُ الإ ا، وَكَذَلكَِ تَسإ

قِدَاحِ. وِيَةِ الإ فِّ بتَِسإ  الصَّ

مِهِمإ عَنإهُ. دَ فَهإ بَاعَهُ بَعإ مُعَلِّمِ أَتإ تبَِارُ الِْمَامِ أَوِ الإ حَدِيثِ: اخإ  فيِ الإ

كِي مُخَالَفَةِ وَالتَّوإ دِيدُ عَلَى الإ ةً وَفيِهِ التَّهإ كنُِ أَنإ نَأإخُذَ فَائِدَةً دَعَوِيَّ ذِيرِ وَيُمإ دُ للِتَّحإ

يَتَّقِ الَله  لَفِ فَلإ ةِ أَوإ إلَِى مَنإهَجِ السَّ وَهِيَ أَنَّ مَنإ كَانَ مُنإتَسِبًا إلَِى منِإهَاجِ النُّبُوَّ

  تيِ يَنإ مُخَالَفَاتُ الَّ ذَرإ أَنإ تَبإدُوَ منِإهُ الإ يَحإ وَانهِِ وَلإ ظُرُ النَّاسُ فيِهَا فيِ إخِإ

مِيمِ.  حِينئَذٍِ إلَِى التَّعإ

لََةِ  رُهُ فيِ الصَّ تَنإصَلَ رَجُلٌ أَوإ كَانَ بَادِيًا صَدإ لََةِ إذَِا اسإ نََّ النَّاسَ كَمَا فيِ الصَّ
ِ

لْ

وَ  رَ يَسِيرًا فَإنَِّ النَّاسَ لََ يَقُولُونَ اعإ مَ يَسِيرًا بقَِدَمَيإهِ أَوإ تَأَخَّ جَّ فُلََنٌ وَإنَِّمَا أَوإ تَقَدَّ

وِجَاجِ وَلَمإ يَقَعإ إلََِّ منِإ وَاحِدٍ عَلَى  عإ
ِ

مَ باِلَ حُكإ مُونَ الإ وَجُ! فَيُعَمِّ يَقُولُونَ صَفٌّ أَعإ

. فِّ  سَائِرِ الصَّ

كِ  رإ بدَِعِ وَالشِّ لِ الإ فُوفَةِ فيِ مُقَابَلَةِ أَهإ وَةِ الإمَصإ رُ فيِ صَفِّ الَّدعإ مَإ وَكَذَلكَِ الْإ

ةٍ فَإنَِّ النَّاسَ حِينئَِذٍ لََ وَا لََقٍ سَيِّئَةٍ وَفَعَالٍ رَدِيَّ تَنإصَلَ وَاحِدٌ بأَِخإ رَانِ فَإنَِّهُ إذَِا اسإ كُفإ لإ

مَ  حُكإ مُونَ الإ يَقُولُونَ انإحَرَفَ فُلََنٌ وَإنَِّمَا يَقُولُونَ هَؤُلََءِ جَمِيعًا قَدِ انإحَرَفُوا ويُعَمِّ

رٌ وَ  مٌ وَجَوإ ونَ فَعَلَيإناَ أَنإ نَتَّقِيَ الَله وَهُوَ ظُلإ عُوُّ مَدإ لَكنِإ كَذَلكَِ النَّاسُ وَكَذَلكَِ الإ

 .ُتَعَان مُسإ فَناَ وَالُله الإ  فيِ أَنإفُسِناَ وَفيِمَنإ مَعَنا وَمَنإ خَلإ
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نِ فيِ  مُلَقِّ لََمِ »قَالَ ابإنُ الإ عإ ِ لهِِ: « الْإ قِدَاحَ »فيِ قَوإ ي بهَِا الإ ثيِلٌ « كَأَنَّمَا يُسَوِّ هُوَ تَمإ

تقَِامَةِ كَيإ لََ  سإ
ِ

نُ الَ ذِيرُ وَحُسإ وِيَتهَِا التَّحإ لَبُ فيِ تَسإ هَامَ يُطإ ا فَإنَِّ السِّ حَسَنٌ جِدًّ

فُوفِ بهَِا. وِيَةَ الصُّ غَرَضَ فَشَبَّهَ تَسإ يِ فَلََ يُصِيبَ الإ مإ  يَطيِشَ عِنإدَ الرَّ

وِيَتِ  نىَ كَانَ يُبَالغُِ فيِ تَسإ مَعإ ةِ فَالإ هَامَ لشِِدَّ مُ بهَِا السِّ هَا حَتَّى يَصِيرَ كَأَنَّمَا يُقَوِّ

تدَِالهَِا وَإنَِّمَا قَالَ  توَِائِهَا وَاعإ قِدَاح»اسإ فُوفِ.« الإ لِ مُقَابَلَةِ الصُّ جَإ
ِ

حَ لْ قِدإ  وَلَمإ يَقُلإ الإ

ونَ  لُونَ رِجَالًَ يُسَوُّ لَفِ يُوَكِّ ةِ السَّ مَّ
ضُ أَئِ فُوفَ.وَقَدإ كَانَ بَعإ  الصُّ

  گ گ گ
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بْعُونَ  سُ وَالسفّ ام  يثُ الَْْ د   :الَْْ

ِ  الْْأَمُْو     بَيَانُ مَوْق 

 : »ڤعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
تهَُ مُليَكَْةَ دَعَتْ رَسُولَ الله لطِعََامٍ  صلى الله عليه وسلمأنََّ جَدَّ

 صَنعَتَهُْ لهَُ، فَأكََلَ مِنهُْ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْْصَُلِّ لكَُمْ؟

الَ أنَسٌَ: فَقُمْتُ إلىَ حَصِيرٍ لنَاَ قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طوُلِ مَا لبُسَِ، فنَضََحْتهُُ بِمَاءٍ، قَ 

وَصَفَفْتُ أنَاَ وَاليْتَيِمُ وَرَاءَهُ، وَالعَْجُوزُ مِنْ وَرَائنِاَ.  صلى الله عليه وسلمفَقاَمَ عَليَهِْ رَسُولُ الله 

 رَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.، أخَْ «فَصَلَّى لنَاَ رَكْعَتيَنِْ، ثمَُّ انْصَرَفَ 

 »وَلمُِسْلِمٍ: 
ِ
هِ فأَقََامَنيِ عَنْ يمَِينهِِ، وَأقََامَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ الله صَلَّى بهِِ وَبأِمُِّ

 «.المَْرْأةََ خَلفَْناَ

 بنِْ $قَالَ المُْصَنِّفُ 
ِ
: اليْتَيِم: قِيلَ هُوَ ضُمَيرْةُ جَدُّ حُسَينِْ بنِْ عَبْدِ الله

 رَةَ.ضُمَيْ 

رْكَشِيُّ فِي  تَهُ مُلَيإكَةُ دَعَتإ «: النُّكَتِ »قَالَ الزَّ حَدِيثُ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ أَنَّ جَدَّ

 
ِ
ةُ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ خِلََفُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ الله مُصَنِّفَ منِإ أَنَّهَا جَدَّ نيِ الإ حَ بهِِ يَعإ مَا صَرَّ

حَدِيثَ يَ  هُورِ؛ ذَلكَِ أَنَّ هَذَا الإ مَشإ  بإنِ أَبيِ طَلإحَةَ عَنإ الإ
ِ
حَاقُ بإنُ عَبإدِ الله وِيهِ إسِإ رإ

 وَهِيَ أُمُّ أَبيِهِ.
ِ
حَاقَ بإنِ عَبإدِ الله تهِِ يَعُودُ إلَِى: إسِإ مِيرُ فيِ جَدَّ  أَنَسٍ فَالضَّ
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قَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ رَحِمَهُ  بَرِّ وَالإ حَافظُِ أَبُو عُمَرَ بإنُ عَبإدِ الإ مُ الُله، قَالَهُ الإ

.  وَقَالَهُ غَيإرُهُمإ

غَنيِِّ -فَكَانَ يَنإبَغِي للِإمُصَنِّفِ  مَامَ عَبإدَ الإ ِ نيِ الْإ حَاقَ  $ -يَعإ كُرَ إسِإ أَنإ يَذإ

قَطَ  ا أَسإ هِ، وَلَمَّ مُِّ
ِ

حَاقَ ابإنُ أَخِي أَنَسٍ لْ نََّ إسِإ
ِ

مِيرُ عَلَيإهِ فَتَكُونَ أُمُّ أَنَسٍ؛ لْ ليَِعُودَ الضَّ

مُصَ  جِعٌ لغَِيإرِ أَنَسٍ.الإ مِيرِ مَرإ حَاقَ لَمإ يَبإقَ للِضَّ رَ إسِإ  نِّفُ ذِكإ

حَاقَ أُمُّ أَبيِهِ، قَالَهُ  ةُ إسِإ هِ، وَهِيَ جَدَّ ةُ أَنَسٍ أُمُّ أُمِّ ، قَالَ غَيإرُ أَبيِ عُمَرَ إنَِّهَا جَدَّ نَعَمإ

ارِ فيِ  حَسَنِ بإنُ الإحَصَّ مَدَارِكِ »أَبُو الإ رِيبِ الإ  «.تَقإ

رُجَ بهِِ منَِ  حَاقَ ليَِخإ بَاتُ إسِإ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ يَنإبَغِي للِمُصَنِّفِ إثِإ

 الإخِلََفِ.

ارِينيُِّ فيِ  فَّ فِ اللِّثَامِ »قَالَ السَّ تهِِ:«: كَشإ مِيرِ منِإ جَدَّ تَلَفَ فيِ الضَّ  اخإ

حَاقَ، جَزَمَ بهِِ ابإنُ عَبإدِ الإ  قَاضِي فَقِيلَ: يَعُودُ عَلَى إسِإ ، وَالإ بَرِّ وَعَبإدُ الإحَقِّ

. حَهُ النَّوَوِيُّ  عِيَاضٌ، وَصَحَّ

مُصَنِّفِ  . وَجَزَمَ -رَحِمَهُ الُله تَعَالَى-وَقيِلَ: بَلإ عَلَى أَنَسٍ، وَهُو ظَاهِرُ صَنيِعِ الإ

دٍ، وَغَيإرُهُمَا. ، وَابإنُ سَعإ  بهِِ ابإنُ مَنإدَهإ

دُهُ مَا فيِ  عِرَاقيِِّينَ  فَوَائدِِ »وَيُؤَيِّ يَى « الإ قَاسِمِ بإنِ يَحإ يإخِ، منِإ طَرِيقِ الإ بَيِ الشَّ
ِ

لْ

حَاقَ بإنِ أَبيِ طَلإحَة، عَنإ أَنَسٍ، قَالَ:   بإنِ عُمَرَ، عَنإ إسِإ
ِ
، عَنإ عَبإدِ الله ميِِّ مُقَدِّ الإ

تيِ إلَِى النَّبيِِّ  سَلَتإنيِ جَدَّ مُهَا مُلَيإكَةُ، فَجَاءَنَا، صلى الله عليه وسلمأَرإ لََةُ، ، وَاسإ فَحَضَرَتِ الصَّ

حَدِيثَ.  الإ
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مِيرَ فيِ  تَضَى كَلََمِ مَنإ أَعَادَ الضَّ تهِِ »قَالَ: وَمُقإ حَاقَ أَنإ يَكُونَ « جَدَّ عَلَى إسِإ

مُ أُمِّ سُلَيإمٍ: مُلَيإكَةَ.  اسإ

حَاقَ بإنِ أَبيِ طَلإحَةَ  تَندَُهُمإ فيِ ذَلكَِ مَا رَوَاهُ ابإنُ عُيَيإنةََ، عَنإ إسِإ ، عَنإ أَنَسٍ وَمُسإ

يَتيِمُ فيِ بَيإتنِاَ خَلإفَ النَّبيِِّ  تُ أَنَا وَالإ فَناَ، هَكَذَا صلى الله عليه وسلمقَالَ: صَفَفإ ي أُمُّ سُلَيإمٍ خَلإ ، وَأُمِّ

. بُخَارِيُّ رَجَهُ الإ  أَخإ

دُهَا، فَلََ تَخَالُفَ. «:الفَْتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي  تَمَلُ تَعَدُّ  وَيُحإ

ارِينيُِّ  فَّ لُهُ: وَقَالَ السَّ لمٍِ »: قَوإ  « وَلمُِسإ
ِ
لمٍِ: أَنَّ رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلمالَّذِي فيِ مُسإ

. كِّ هِ أَوإ خَالَتهِِ، هَكَذَا باِلشَّ  صَلَّى بهِِ وَبأُِمِّ

مَةُ ابنُْ عُثيَمِْينَ  فِ: $ قَالَ العْلَََّ مُؤَلِّ لِ الإ لمٍِ »: ظَاهِرُ قَوإ حَدِيثَ « وَلمُِسإ أَنَّ الإ

رَى وَإنَِّمَا وَاحِدٌ وَلَيإسَ كَذَلِ  ةٍ أُخإ تَقِلٌّ فيِ قِصَّ كَ بَلإ هُمَا حَدِيثَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مُسإ

مَامِ. ِ وَاحِدِ مَعَ الْإ مَأإمُومِ الإ قفُِ الإ لِ؛ ليَِتَبَيَّنَ بهِِ مَوإ وََّ مُصَنِّفُ باِلْإ حَقَهُ الإ  أَلإ

يَتيِمَ فَقَ  مُصَنِّفُ الإ رُ أَنَسٍ وَقَدإ ذَكَرَ الإ مَ ذِكإ الَ: هُوَ ضُمَيإرَةُ وَلَمإ يَنإسُبإهُ، وَإنَِّمَا تَقَدَّ

يإثيُِّ جَدُّ  حُسَيإنِ، وَقَدإ نَسَبَهُ غَيإرُ وَاحِدٍ ضُمَيإرَةُ بإنُ أَبيِ ضُمَيإرَةَ اللَّ نهِِ جَدَّ الإ فَهُ بكَِوإ عَرَّ

رِ  مَلَةِ وَكَسإ مُهإ عَيإنِ الإ  بإنِ عَمِيرَةَ بفَِتإحِ الإ
ِ
مَدِينةَِ لَهُ  حُسَيإنِ بإنِ عَبإدِ الله لِ الإ مِيمِ، منِإ أَهإ الإ

حَابَةِ منِإ تَارِيخِهِ. بَةٌ ذَكَرَهُ أَبُو حَاتمِِ ابإنُ حِبَّانَ فيِ الصَّ  صُحإ

بَيِ 
ِ

مٌ لْ دًا اسإ يَرِيُّ وَلََ مُناَفَاةَ بَيإنهَُمَا فَإنَِّ سَعإ حِمإ دٍ الإ وَقَالَ غَيإرُهُ: ضُمَيإرَةُ بإنُ سَعإ

مُصَنِّفُ فيِ جَدِّ حُسَيإنٍ، ضُمَيإرَةَ وَلَيإثً  يَرَ وَإنَِّمَا تَناَفَى كَلََمُ ابإنِ حِبَّانَ وَالإ ا منِإ حِمإ
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وَابِ منِإهُمَا،  لَمُ باِلصَّ مُصَنِّفُ: ضُمَيإرَةُ وَقَالَ ابإنُ حِبَّانَ: عَمِيرَةُ، فَالُله أَعإ فَقَالَ الإ

حِيفًا. تَمَلُ أَنإ يَكُونَ أَحَدُهُمَا تَصإ  فَيُحإ

رُ أُمِّ وَ  مَ ذِكإ عَجُوزُ فَالَّذِي ذَكَرَهُ غَيإرُ وَاحِدٍ أَنَّهَا أُمُّ سُلَيإمٍ أُمُّ أَنَسٍ وَتَقَدَّ ا الإ أَمَّ

جَناَبَةِ.  سُلَيإمٍ فيِ أَحَادِيثِ الإ

لُهُ:  اُ قَوإ تُهُ مُلَيإكَةُ »وَأَمَّ  بإنِ أَ « جَدَّ
ِ
حَاقُ بإنُ عَبإدِ الله حَدِيثُ رَوَاهُ إسِإ بيِ فَهَذا الإ

نََّ 
ِ

 لْ
ِ
حَاقَ بإنِ عَبإدِ الله تهِِ عَائدٌِ عَلَى إسِإ مِيرُ فيِ جَدَّ طَلإحَةَ عَنإ أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ فَالضَّ

ةُ   بإنِ أَبيِ طَلإحَةَ وَأَنَسِ بإنِ مَالكٍِ فَهِيَ جَدَّ
ِ
مُلَيإكَةُ هِيَ أُمُّ سُلَيإمٍ وَهِيَ أُمُّ عَبإدِ الله

بَيِهِ قَالَهُ 
ِ

حَاقَ لْ . إسِإ بَرِّ  أَبُو عُمَرَ بإنُ عَبإدِ الإ

قَاطَهُ يُوهِمُ أَنإ  حَاقَ فَإنَِّ إسِإ كُرَ إسِإ فَعَلَى هَذَا كَانَ يَنإبَغِي للِإمُصَنِّفِ وَغَيإرِهِ أَنإ يَذإ

ةُ أَنَسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ، فَعَلَى هَذَا  حَاقَ، وَقِيلَ إنَِّهَا جَدَّ ةَ إسِإ ةَ أَنَسٍ لََ جَدَّ لََ تَكُونَ جَدَّ

بَاتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. سَنُ إثِإ حَإ حَاقَ وَالْإ رِ إسِإ تَاجُ إلَِى ذِكإ  يُحإ

مِ وَقيِلَ بفَِتإحِ  مِيمِ وَفَتإحِ اللََّ : مُلَيإكَةُ هِيَ أُمُّ حَرَامٍ فَهِيَ بضَِمِّ الإ ضُهُمإ وَقَالَ بَعإ

مِ. رِ اللََّ مِيمِ وَكَسإ  الإ

  گ گ گ
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يبُ  يث  وَغَر  د   هُ:مَوْضُوعُ الَْْ

 * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:

مَأإمُومِ. قِفِ الإ  بَيَانُ مَوإ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

تَهُ » هِ.« أَنَّ جَدَّ ةَ أَنَسٍ أُمَّ أُمِّ  جَدَّ

ةُ.« مُلَيإكَةُ » ارِيَّ ةُ النَّجَّ نَإصَارِيَّ  بنِإتُ مَالكِِ بإنِ عَدِيٍّ الْإ

 طَلَبَتإ حُضُورَهُ.« صلى الله عليه وسلمدَعَتإ رَسُولَ الله »

لهِِ.« عَتإهُ لَهُ صَنَ » جَإ
ِ

 أَيإ لْ

َصُلِّ » دَ « فَلْإ كُونِ لوُِقُوعِهِ بَعإ رِ، وَهِيَ باِلسُّ مَإ مُ لََمُ الْإ فُ عَطإفٍ، وَاللََّ فَاءُ حَرإ الإ

يَاءِ. فِ الإ زُومٌ بهَِا بحَِذإ لُ مَجإ فِعإ عَطإفِ، وَالإ  فَاءِ الإ

خَبَرُ  رِ هُناَ: الإ مَإ مُرَادُ باِلْإ ُصَلِّ لَ »وَالإ رِ « فَلُِْصَلِّيَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: « كُمإ فَلْإ بكَِسإ

يَاءِ  دَهَا مَنإصُوبٌ بفَِتإحِ الإ لُ بَعإ فِعإ لِيلِ، وَالإ مِ عَلَى أَنَّها لََمُ التَّعإ « فَلُِْصَلِّيَ لَكُمإ »اللََّ

. بَرَكَةِ فيِ مَنإزِلكُِمإ ليِمِكُمإ أَوإ لحُِلُولِ الإ لكُِمإ لتَِعإ جَإ
ِ

 أَيإ لْ

لِ. هُوَ « حَصِير»  فرَِاشٌ مَنإسُوجٌ منِإ سَعَفِ النَّخإ
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ى لُبإسًا، وَمنِإ « اسَوَدَّ » ترَِاشَ يُسَمَّ فإ
ِ

نََّ الَ
ِ

ترَِاشِهِ؛ لْ رَنُ منِإ طُولِ افإ عَلََهُ الدَّ

لُهُ تَعَالَى:   .[187]البقرة:  ﴾پ ڀ ڀ﴿ذَلكَِ قَوإ

مِلَ « منِإ طُولِ مَا لُبسَِ » تُعإ ةِ مَا اسإ  .أَيإ منِإ طُولِ مُدَّ

تُهُ بمَِاءٍ » رَيإنِ جَمِيعًا.« فَنضََحإ مَإ يِينهِِ أَوإ لتَِنإظيِفِهِ أَوإ للِْإ ا لتَِلإ تُهُ بهِِ إمَِّ  رَشَشإ

لََةِ.« فَقَامَ عَلَيإهِ »  وَقَفَ عَلَيإهِ للِصَّ

يَتيِمُ » مُرَادُ بهِِ ضُمَيإرَةُ بإنُ أَبيِ ضُمَيإرَ « الإ ةَ مَنإ مَاتَ أَبُوهُ قَبإلَ بُلُوغِهِ، وَالإ

لَى النَّبيِِّ  يَرِيُّ مَوإ حِمإ  .صلى الله عليه وسلمالإ

 بإنِ ضُمَيإرَةَ.
ِ
مُصَنِّفُ: هُوَ جَدُّ حُسَيإنِ بإنِ عَبإدِ الله  قَالَ الإ

عَجُوزُ » مُرَادُ بهَِا مُلَيإكَةُ.« وَالإ نِّ الإ كَبيِرَةُ السِّ أَةُ الإ مَرإ  الإ

.« ثُمَّ انإصَرَفَ »  رَجَعَ منِإ عِنإدِهِمإ

 أَنَسِ بإنِ مَالكٍِ.صَلَّى بهِِ: أَيإ بِ 

هِ: بأُِمِّ أَنَسٍ وَهِيَ أُمُّ سُلَيإمٍ.  وَبأُِمِّ

لََةِ مَعَهُ. -أَيإ أَنَسُ بإنُ مَالكٍِ -قَالَ  قَفَنيِ للِصَّ  أَقَامَنيِ عَنإ يَمِينهِِ: أَوإ

أَةُ: أَيإ أُمُّ أَنَسٍ. مَرإ  الإ

  گ گ گ
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: ُّ الِ  حُ الْْ جَْْ ْ  الشَّفّ

مَ عَ  لََقِ فَهَا صَلَّى الُله وَسَلَّ خَإ مَ مَكَارِمَ الْإ مَةِ الَّذِي بُعِثَ ليُِتَمِّ حإ لَى نَبيِِّناَ نَبيِِّ الرَّ

تهِِمُ  يَّ وَاسِعَةِ وَمَادِّ رَى وَقَيإصَرَ فيِ مَمَالكِهِِمُ الإ خَتإ هَيإبَتُهُ قُلُوبَ كسِإ هُوَ الَّذِي دَوَّ

بَإ  تيِ تَأإخُذُ باِلْإ عَظيِمَةِ وَأُبَّهَتهِِمُ الَّ وَةَ عَجُوزٍ منِإ الإ كَارَ يُجِيبُ دَعإ فَإ صَارِ وَتُحَيِّرُ الْإ

بهَِا، وَلَمإ يَكُنإ فيِ  رُورَ عَلَى قَلإ خِلَ السُّ لمِِينَ، وَيَأإكُلُ منِإ طَعَامهَِا؛ ليُِدإ مُسإ عَجَائِزِ الإ

ةِ لَ  عُبُودِيَّ قِيَامِ بحَِقِّ رَبِّهِ فيِ الإ غَافلِِ عَنِ الإ تمَِاعَاتهِِ باِلإ لِ اجإ قَوإ وَةِ إلَِيإهِ باِلإ عإ هُ وَالدَّ

جِدًا. ضِعٍ منِإ بَيإتهِِ ليَِتَّخِذَهُ مَسإ لِ، بَلإ كَانَ يُصَلِّي لمَِنإ دَعَاهُ فيِ مَوإ فِعإ  وَالإ

بُيُوتِ، وَقَدإ صَلَّى لمُِلَيإكَةَ  مَسَاجِدِ فيِ الإ مُرُ باِتِّخَاذِ الإ مَهَا  ڤكَمَا كَانَ يَأإ ليُِعَلِّ

عَجُوزَ كَيإفِيَّةَ  ا، وَجَعَلَ الإ غُلََمَ صَفًّ رٌ فَصَفَّ أَنَسًا وَالإ قِفَ النِّسَاءِ مُتَأَخِّ نََّ مَوإ
ِ

صَلََتهِِ لْ

.  وَرَاءَهُمإ

  گ گ گ
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: يث  د  نَ الَْْ  مَا يُؤْخَذُ م 

مُ  مُُورِ الإ وَةِ للِطَّعَامِ، وَأَنَّهَا منَِ الْإ عإ رُوعِيَّةُ الدَّ حَدِيثِ: مَشإ خَذُ منَِ الإ بِ يُؤإ رَغَّ

 فيِهَا.

لُهُ:  خَذُ منِإهُ « لطَِعَامٍ صَنعََتإهُ »قَوإ عَامِ صِناَعَةً، فَيُؤإ مِيَةِ إنِإضَاجِ الطَّ فيِهِ جَوَازُ تَسإ

مَالِ. عَإ عَامِ وَأَنَّهَا عَمَلٌ منَِ الْإ رَةِ عَلَى صُنإعِ الطَّ جُإ  أَيإضًا جَوَازُ الْإ

حَدِيثِ: أَنَّهُ إذَِا طَبَخَ الطَّ  دَةٍ فَإنَِّهُ وَفيِ الإ رَةُ غَيإرَ مُحَدَّ جُإ بَّاخُ لغَِيإرِهِ وَكَانَتِ الْإ

بَّاخِينَ. مِثإلِ منَِ الطَّ رَةِ الإ أَلُ عَنإ أُجإ  حِينئَذٍِ يَسإ

رُوعِيَّةُ إجَِابَةِ  صلى الله عليه وسلمفَأَكَلَ منِإهُ: فَأَكَل النَّبيُِّ  منِإ ذَلكَِ الطَّعَامِ، فَفِي هَذَا مَشإ

لِ  كَإ وَةِ وَالْإ عإ مَضِيفِ. الدَّ  منِإ طَعَامِ الإ

لُهُ  جَمِيلِ وَأَنَّهُمإ « قُومُوا فَلُِْصَلِّيَ لَكُمإ : »صلى الله عليه وسلمقَوإ مُكَافَأَةُ عَلَى صُنإعِ الإ هَذَا فيِهِ الإ

هُ إلَِى طَعَامِ كَافَأَهُمإ بهَِذَا. ا دَعَوإ  لَمَّ

لُهُ  رِ وَقِ « فَلُِْصَلِّيَ لَكُمإ : »صلى الله عليه وسلموَقَوإ مَإ مُ لََمُ الْإ ليِلِ وَهُوَ قيِلَ اللََّ يلَ لََمُ التَّعإ

تَدُونَ بهَِا. نيِ صَلََةً تَقإ لِ أَنإ أُصَلِّيَ لَكُمإ يَعإ نيِ قُومُوا منِإ أَجإ هَرُ، يَعإ ظَإ  الْإ

غَيإرِ فيِ صَلََةِ  تمَِامِ باِلإ ئإ
ِ

خَرِينَ وَالَ تدَِاءِ باِلْإ قإ
ِ

رُوعِيَّةُ الَ حَدِيثِ: مَشإ فيِ الإ

هَا النَّبيُِّ  النَّافلَِةِ، فَإنَِّ صَلََةَ  تيِ صَلََّ ليِمِ وَكَذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّافلَِةِ الَّ هَا هُناَ كَانَتإ للِتَّعإ

مَكَانِ. بَرَكَةِ فيِ الإ  لحُِصُولِ الإ
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عَادَةِ  حَدِيثِ: أَدَاءُ صَلََةِ النَّافلَِةِ جَمَاعَةً هَذَا إذَِا لَمإ يَكُنإ عَلَى جِهَةِ الإ وَفيِ الإ

تيِبِ فَحِينئَِذٍ  وَهَا. وَالتَّرإ ةً أَوإ نَحإ  لََ بَأإسَ بهِِ إنِإ وَقَعَتإ مَرَّ

كَامِ  كَامَ اللِّبَاسِ دُونَ أَحإ ى لبَِاسًا وَأَنَّ لَهَا أَحإ فُرُشَ تُسَمَّ حَدِيثِ أَنَّ الإ فيِ الإ

عَبإدِ فِ  هَبِ فَلََ حَرَجَ عَلَى الإ ءٌ قَليِلٌ منَِ الذَّ نيَِةِ؛ لذَِلكَِ لَوإ كَانَ فيِهَا شَيإ ي ذَلكَِ، الْإ

هَبُ،  عُ فيِ اللِّبَاسِ خُصُوصًا فيِ لبَِاسِ النِّسَاءِ أَنإ يَكُونَ فيِهَا الذَّ رإ نََّهُ يَتَجَاوَزُ الشَّ
ِ

لْ

رُوشَ  مَفإ نََّ الإ
ِ

زًا منِإ ذَهَبٍ أَوإ حَرِيرٍ وَكَانَ للِنِّسَاءِ جَازَ؛ لْ فِرَاشُ مُطَرَّ وَأَنَّهُ إذَِا كَانَ الإ

ى لبَِاسًا فِ  لهِِ: يُسَمَّ عَرَبِ لقَِوإ  «.منِإ طُولِ مَا لُبسَِ »ي لُغَةِ الإ

 
ِ
حَدِيثِ مَا كَانَ عَلَيإهِ رَسُولُ الله وَةِ فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ الإ عإ منَِ التَّوَاضُعِ فيِ إجَِابَةِ الدَّ

رُوعَةٌ لَكنِإ هَلإ هُوَ وَاجِبٌ أَوإ فَرإ  سِ، وَلََ خِلََفَ فيِ أَنَّ إجَِابَتَهَا مَشإ عُرإ ضُ غَيإرِ الإ

. افعِِيِّ وَغَيإرِهِمإ حَابِ الشَّ صَإ
ِ

جُهٍ لْ  كفَِايَةٍ أَوإ سُنَّةٌ ثَلََثَةُ أَوإ

وُجُوبِ. وَةِ عَلَى سَبيِلِ الإ عإ نيِ إجَِابَةَ الدَّ يجَابُ يَعإ ِ حََادِيثِ الْإ  وَظَاهِرُ الْإ

لِ لمَِنإ دَعَاهُمإ فيِ غَيإ  فَضإ حَدِيثِ: إجَِابَةُ أُوليِ الإ خَذُ منَِ الإ وَليِمَةِ وَيُؤإ رِ الإ

 ، عَاءِ لَهُمإ مَنإزِلِ باِلدُّ لَ الإ عَالمِِ أَهإ الحِِ وَالإ جُلِ الصَّ وَجَوَازُ النَّافلَِةِ جَمَاعَةً وَتَبإرِيكُ الرَّ

أَةَ  صلى الله عليه وسلموَلَعَلَّ النَّبيَِّ  مَرإ ، فَإنَِّ الإ لََةِ مُشَاهَدَةً مَعَ تَبإرِيكهِِمإ عَالَ الصَّ ليِمَهُمإ أَفإ أَرَادَ تَعإ

عَالَهُ قَ  مَهَا غَيإرَهَا. صلى الله عليه وسلملَّمَا تُشَاهِدُ أَفإ مَهَا وَتُعَلِّ جِدِ فَأَرَادَ أَنإ تُشَاهِدَهَا وَتَتَعَلَّ مَسإ  فيِ الإ

لَهُ  تمَِاعِ فَإنَِّ قَوإ جإ
ِ

بَرَكَةِ للَِ ليِمِ وَلحُِصُولِ الإ لََةُ للِتَّعإ فَلُِْصَلِّيَ : »صلى الله عليه وسلممنِإهَا: الصَّ

صِيصِهِ « لَكُمإ  عُرُ بتَِخإ  مإ بذَِلكَِ.يَشإ
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ضُ وَهُوَ  رَإ حَصِيرِ وَسَائِرِ مَا تُنإبتُِهُ الْإ لََةِ عَلَى الإ حَدِيثِ: جَوَازُ الصَّ فيِ الإ

هَارَةِ  مَ الطَّ بُسُطِ الطَّهَارَةُ وَأَنَّ حُكإ حُصُرِ وَالإ لَ فيِ الثِّيَابِ وَالإ صَإ مَعٌ عَلَيإهِ وَأَنَّ الْإ مُجإ

قَ ال تَمِرٌّ حَتَّى تَتَحَقَّ  نَّجَاسَةُ.مُسإ

تَرَشَهُ  ترَِاشِهِ فَافإ بًا وَلَمإ تَكُنإ لَهُ نيَِّةٌ باِفإ بَسَ ثَوإ حَدِيثِ أَنَّهُ لَوإ حَلَفَ أَلََّ يَلإ وَفيِ الإ

يَإمَانَ مَبإناَهَا عَلَى  نََّ الْإ
ِ

نَثُ، لْ افعِِيَّةُ: لََ يَحإ مَالكِيَِّةُ وَقَالَتِ الشَّ حَنثََ بهِِ، وَبهِِ قَالَتِ الإ

عُ  ى لبَِاسًا.الإ فِ لََ يُسَمَّ عُرإ ، وَهَذَا فيِ الإ فِ عِنإدَهُمإ  رإ

وَاحِدِ  مَامِ وَمَا زَادَ عَنِ الإ ِ وَاحِدِ عَنإ يَمِينِ الْإ مَأإمُومِ الإ قِفَ الإ حَدِيثِ: أَنَّ مَوإ فيِ الإ

فَهُ.  خَلإ

أَةَ لََ تَصُفُّ  مَرإ بيِِّ وَأَنَّ الإ بَالغِِ للِصَّ ةِ الإ جَالِ بَلإ تَكُونُ وَجَوَازُ مُصَافَّ مَعَ الرِّ

.  خَلإفَهُمإ

جَالِ. أَةِ باِلرِّ مَرإ تلََِطِ الإ لََمِ بمَِنإعِ اخإ سإ
ِ حَدِيثِ عِناَيَةُ الْإ  فيِ الإ

بَابهِِ  تحِإ هُورُ: باِسإ جُمإ فُوفِ، فَقَالَ الإ وِيَةِ الصُّ مِ تَسإ عِلإمِ فيِ حُكإ لُ الإ تَلَفَ أَهإ وَاخإ

لُ الظَّاهِرِ بوُِ  ةُ تَدُلُّ وَقَالَ أَهإ دَِلَّ قِينَ، وَالْإ مُحَقِّ ةِ الإ مَّ
ئَِ جُوبهِِ، وَكَذَا قَالَ بهِِ كَثيِرٌ منَِ الْإ

تلََِفُ  فُوفِ اخإ وِيَةِ الصُّ هِ وَمنِإ آثَارِ عَدَمِ تَسإ يِ عَنإ ضِدِّ رِ بهِِ وَالنَّهإ مَإ عَلَى وُجُوبهِِ، للِْإ

وُجُوهِ. قُلُوبِ أَوِ الإ  الإ

 
ِ
وا فَإنِِّي أرََاكُمْ مِنْ وَرَاءِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ الله أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ وَترََاصُّ

 «.ظهَْرِي
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 لتَقُِيمُنَّ صُفُوفكَُمْ أوَْ  -ثَلََثًا- أقَِيمُوا صُفُوفكَُمْ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

ِ
 وَالله

فَنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبكُِمْ 
 «.ليَخَُالِ

حَدِيثِ فَوَائِدُ وَكَذَا فيِ الَّذِي  فُوفِ فيِ هَذَا الإ قَبإلَهُ، منِإهَا: وُجُوبُ إقَِامَةِ الصُّ

وِيَتهَِا وَالتَّرَاصِّ فيِهَا.  وَتَسإ

قَدَمِ  ةِ الإ مَنإكبِِ باِلإمَنإكبِِ وَحَافَّ قِ الإ كُورَةَ إنَِّمَا تَكُونُ بلَِصإ وِيَةَ الإمَذإ وَمنِإهَا أَنَّ التَّسإ

نََّ هَذَا هُوَ الَّذِي فَعَلَهُ الصَّ 
ِ

قَدَمِ؛ لْ فُوفِ وَالتَّراصِّ  ڤحَابةَُ باِلإ حِينَ أُمرُِوا بإِقَِامَةِ الصُّ

فَتإحِ »فيِهَا لهَِذَا قَالَ الإحَافظُِ فيِ  لِ منِإ « الإ وََّ يَادَةَ الَّتيِ فيِ الإحَدِيثِ الْإ دَ أَنإ سَاقَ الزِّ بَعإ

كُ  مَذإ لَ الإ فِعإ رِيحُ أَنَّ الإ لِ أَنَسٍ: قَالَ وَأَفَادَ هَذَا التَّصإ  قَوإ
ِ
 صلى الله عليه وسلمورَ كَانَ فيِ زَمَنِ رَسُولِ الله

وِيَتهِِ. فِّ وَتَسإ مُرَادِ بإِقَِامَةِ الصَّ تجَِاجُ بهِِ عَلَى بيََانِ الإ حإ
ِ

 وَبهَِذَا يَتمُِّ الَ

بَانيُِّ  لَإ مَةُ الْإ عَلََّ وِيَةِ قَدإ $قَالَ الإ نَّةَ منَِ التَّسإ سِفِ أَنَّ هَذِهِ السُّ مُؤإ : وَمنَِ الإ

قَليِلُ منِإهُمإ فَإنِِّي لَمإ أَرَهَا عِنإدَ طَائفَِةٍ منِإهُمإ تَهَاوَنَ بهَِ  لمُِونَ بَلإ أَضَاعُوهَا إلََِّ الإ مُسإ ا الإ

كِ بهَِا كَغَيإرِهِمإ  ةَ حَرِيصِينَ عَلَى التَّمَسُّ تُهُمإ فيِ مَكَّ حَدِيثِ، فَإنِِّي رَأَيإ لِ الإ إلََِّ عِنإدَ أَهإ

طَفَى  بَعَةِ.بخِِ  صلى الله عليه وسلممنِإ سُننَِ الإمُصإ رَإ مَذَاهِبِ الْإ بَاعِ الإ  لََفِ غَيإرِهِمإ منِإ أَتإ

رِهَا  يًا مَنإسِيًّا بَلإ إنَِّهُمإ تَتَابَعُوا عَلَى هَجإ نَّةُ عِنإدَهُمإ نَسإ فَقَدإ صَارَتإ هَذِهِ السُّ

نَّ  تإ عَلَى أَنَّ السُّ ثَرَ مَذَاهِبهِِمإ نَصَّ نََّ أَكإ
ِ

رَاضِ عَنإهَا، ذَلكَِ لْ عإ ِ رِيجُ وَالْإ قِيَامِ التَّفإ ةَ فيِ الإ

هِ عَلَى  فِقإ لًَ فيِ الإ هُ كَمَا جَاءَ مُفَصَّ بَعِ أَصَابعَِ فَإنِإ زَادَ كُرإ رِ أَرإ قَدَمَيإنِ بقَِدإ بَيإنَ الإ

بَعَةِ. رَإ مَذَاهِبِ الْإ  الإ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  470  [1ج -الصَّ

نَّةِ، وَإِ  لَ لَهُ فيِ السُّ بَعِ أَصَابعَِ لََ أَصإ كُورُ بأَِرإ مَذإ دِيرُ الإ دُ رَأإيٍ، وَالتَّقإ نَّمَا هُوَ مُجَرَّ

حِيحَةَ  نَّةَ الصَّ نفَُرِدِ حَتَّى لََ يُعَارِضَ بهِِ هَذِهِ السُّ مإ مَامِ وَالإ ِ يِيدُهُ باِلْإ وَلَوإ صَحَّ لَوَجَبَ تَقإ

صُُوليَِّةُ. قَوَاعِدُ الْإ تَضِيهِ الإ  كَمَا تَقإ

لِ $قَالَ  مُسإ لِ أَنَّنيِ أُهِيبُ باِلإ قَوإ مَسَاجِدِ : وَخُلََصَةُ الإ ةَ الإ مَّ
ةٍ أَئِ مِينَ وَبخَِاصَّ

بَاعِهِ  حَرِيصِينَ عَلَى اتَّ يَاءِ سُنَّتهِِ  صلى الله عليه وسلمالإ تسَِابِ فَضِيلَةِ إحِإ أُهِيبُ بهِِمإ أَنإ  صلى الله عليه وسلموَاكإ

عُو النَّاسَ إلَِيإهَا  رِصُوا عَلَيإهَا وَيَدإ نَّةِ وَيَحإ مَلُوا بهَِذِهِ السُّ لًَ ثُمَّ يَعإ حَتَّى يَتَعَلَّمُوهَا أَوَّ

دِيدٍ:  تَمِعُوا عَلَيإهَا جَمِيعًا وَبذَِلكَِ يَنإجُونَ منِإ تَهإ فَنَّ اللهُ بيَنَْ قُلوُبكُِم»يَجإ
 «.أوَْ ليَخَُالِ

  گ گ گ
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 ث

بْعُونَ  سُ وَالسفّ اد  يثُ السفّ د   :الَْْ

د   ِ  الْْأَمُْو   الْوَاح   بَيَانُ مَوْق 

 بنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمبِتُّ عِندَْ خَالتَيِ مَيمُْونةََ. فَقاَمَ النَّبيُِّ »: قَالَ: ڤعَنْ عَبْدِ الله

 .«يصَُلِّي مِنْ اللَّيلِْ. فَقُمْتُ عَنْ يسََارِهِ. فأَخََذَ بِرَأسِْي فأَقََامَنيِ عَنْ يمَِينهِِ 

 مُتَّفَقٌ عَليَهِْ.

اوِي:   بإنُ عَبَّاسٍ الرَّ
ِ
حَدِيثِ السَّ ڤعَبإدُ الله جَمَتُهُ فيِ الإ  ابعَِ عَشَرَ.، سَبَقَتإ تَرإ

  گ گ گ
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يبُهُ: يث  وَغَر  د   مَوْضُوعُ الَْْ

وَاحِدِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ: مَأإمُومِ الإ قِفِ الإ  بَيَانُ مَوإ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

تُ لَيإلًَ. بَاءِ نمِإ رِ الإ : بكَِسإ  بتُِّ

جَمَتُهَا  حَارِثِ وَقَدإ سَبَقَتإ تَرإ  .ڤمَيإمُونَة: هِيَ بنِإتُ الإ

بَيَانِ.مِ  [ للِتَّبإعِيضِ أَوإ للِإ يإلِ: ]منِإ  نَ اللَّ

لََةِ مَعَهُ. تُ للِصَّ تُ: وَقَفإ  فَقُمإ

يَإسَرِ. هِ الْإ  عَنإ يَسَارِهِ: منِإ جِهَةِ شِقِّ

يَإمَنِ. هِ الْإ  وَعَنإ يَمِينهِِ: منِإ جِهَةِ شِقِّ

لََةِ مَعَهُ. تُ للِصَّ تُ: أَيإ وَقَفإ  فَقُمإ

سَكَ بهِِ. فَأَخَذَ برَِأإسِي:  أَمإ

  گ گ گ
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 ث

 ُّ الِ  حُ الْْ جَْْ ْ  الشَّفّ

حَابَةُ  افيِ وَمَعِينهِِ  ڤكَانَ الصَّ مِ الإحَقِّ منِإ مَنإبَعِهِ الصَّ ءٍ عَلَى تَعَلُّ رَصَ شَيإ أَحإ

 بإنَ عَبَّاسٍ يَبيِتُ عِنإدَ خَالَتهِِ مَيإمُونَةَ فيِ لَيإلَتهَِا كَيإ 
ِ
سَلُوا عَبإدَ الله بِ لهَِذَا أَرإ عَذإ يَرَى  الإ

 
ِ
دَ رَسُولِ الله سُولِ  صلى الله عليه وسلمتَهَجُّ تَارُوهُ لذَِلكَِ لقَِرَابَتهِِ منَِ الرَّ برَِهُمإ بهِِ، وَقَدِ اخإ  صلى الله عليه وسلمفَيُخإ

ةِ. مَُّ دَ ذَلكَِ للِْإ يهِ بَعإ ظِ مَا يَرَاهُ وَيُؤَدِّ نُ منِإ حِفإ ا يُمَكِّ  وَصِغَرِ سِنِّهِ وَذَكَائِهِ وَنَبَاهَتهِِ ممَِّ

سَرِ فَأَخَذَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلم فَقَامَ النَّبيُِّ  يُصَلِّي وَجَاءَ ابإنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ إلَِى جَانبِهِِ الَْإيإ

قَفَهُ عَنإ يَمِينهِِ. صلى الله عليه وسلم فِهِ حَتَّى أَوإ  بأُِذُنهِِ فَأَدَارَهُ منِإ خَلإ

  گ گ گ
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: يث  د  نَ الَْْ  مَا يُؤْخَذُ م 

حَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى  حَدِيثِ: الإ خَذُ منَِ الإ مَأإمُومِ إذَِا كَانَ وَاحِدًا يُؤإ قِفَ الإ أَنَّ مَوإ

مَامِ، فَذَهَبَ مَالكٌِ  ِ تَلَفُوا فيِ صَلََتهِِ إنِإ وَقَفَ عَلَى يَسَارِ الْإ مَامِ ثُمَّ اخإ ِ عَنإ يَمِينِ الْإ

نَّةَ وَصَحَّ  أإيِ إلَِى أَنَّهُ إنِإ فَعَلَ ذَلكَِ خَالَفَ السُّ حَابُ الرَّ افعِِيُّ وَأَصإ  تإ صَلََتُهُ.وَالشَّ

لِ  صَإ نََّ إبِإطَالَ الْإ
ِ

هَرُ؛ لْ لَى أَظإ وَإ حَناَبلَِةُ إلَِى أَنَّ صَلََتَهُ فَاسِدَةٌ، وَالْإ وَذَهَبَ الإ

تَاجُ إلَِى دَليِلٍ وَلََ دَليَِل.  يَحإ

يإلِ. جَمَاعَةِ فيِ صَلََةِ اللَّ  وَفيِهِ جَوَازُ الإ

عَمَلَ لمَِ  لََةِ لََ يُبإطلُِهَا.وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الإ لَحَةِ الصَّ  صإ

جِ،  وإ أَةِ عِنإدَهَا مَعَ حُضُورِ الزَّ مَرإ رَمِ منَِ الإ مَحإ وَفيِهِ دَليِلٌ عَلَى جَوَازِ مَبيِتِ الإ

صَةً لََ يَتَرَتَّبُ فيِهَا عَلَى مَبيِتهِِ ضَرَرٌ باِلنَّبيِِّ  لَ بمَِبيِتهِِ فُرإ  صلى الله عليه وسلم وَقيِلَ إنَِّ ابإنَ عَبَّاسٍ تَخَوَّ

 كَأَنإ تَكُونَ خَالَتُهُ حَائِضًا.

صُ ابإنِ عَبَّاسٍ  حَدِيثِ حِرإ ينِ. ڤفيِ الإ هِ فيِ الدِّ فِقإ  عَلَى الإ

جَمَاعَةِ. صِيلِ الإ مُنإفَرِدِ لتَِحإ لََةِ مَع الإ ناَءِ الصَّ خُولِ فيِ أَثإ  وَفيِهِ: جَوَازُ الدُّ

ناَنِ، وَتَحإ  جَمَاعَةِ اثإ مُمَيِّزِ.وَفيِهِ: أَنَّ أَقَلَّ الإ بيِِّ الإ  صُلُ باِلصَّ

يإلِ منِإ غَيإرِ مُوَاطَأَةٍ. جَمَاعَةُ فيِ النَّافلَِةِ فيِ قِيَامِ اللَّ  وَفيِهِ: الإ
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وِيلِ مَنإ  ث لَحَتهَِا وَجَوَازُ تَحإ لََةِ لََسِيَّمَا إنِإ كَانَ لمَِصإ عَمَلِ باِلصَّ وَفيِهِ: جَوَازُ الإ

مَامِ إلَِ  ِ مَامَةَ.وَقَفَ عَنإ يَسَارِ الْإ ِ تمَِامِ بمَِنإ لَمإ يَنإوِ الْإ ئإ
ِ

 ى يَمِينهِِ، وَجَوَازُ الَ

صُ ابإنِ عَبَّاسٍ    ڤوَفيِهِ: حِرإ
ِ
وَالِ رَسُولِ الله لَعَ عَلَيإهِ منِإ أَحإ لِ مَا اطَّ عَلَى نَقإ

 فيِ بَيإتهِِ. صلى الله عليه وسلم

فَرِيضَةِ فَلَمإ يُكَ  كَلََمِ فيِ النَّافلَِةِ كَالإ رِيمُ الإ هُ النَّبيُِّ وَفيِهِ: تَحإ وَإنَِّمَا أَقَامَهُ  صلى الله عليه وسلملِّمإ

حَرَكَةِ.  باِلإ

عِبَادَةِ سَوَاءٌ أَكَانَتإ صَلََةً أَوإ طَلَبَ عِلإمٍ مَالَمإ تُؤَدِّ إلَِى  مَرِ فيِ الإ وَفيِهِ: جَوَازُ السَّ

أَ  مَرإ زَمُ الإ رِ وَلََ يَلإ كإ بَةِ للِذِّ رِ جَمَاعَةً باِلنِّسإ فَجإ وِيتِ صَلََةِ الإ ةَ حُضُورُهَا فيِ تَفإ

جِدِ. مَسإ  الإ

نََّهُ 
ِ

مَامِ؛ لْ ِ لَى منِإ حَرَكَةِ الْإ مَأإمُومِ أَوإ حَدِيثِ عَلَى أَنَّ حَرَكَةَ الإ تُدِلَّ بهَِذَا الإ وَاسإ

فَاظهِِ قَالَ:  ضِ أَلإ دِلُنيِ كَذَلكَِ منِإ وَرَاءِ »وَرَدَ فيِ بَعإ رِهِ يَعإ فَأَخَذَ بيَِدِي منِإ وَرَاءِ ظَهإ

يَإمَنِ ظَهإ  قِّ الْإ  «.رِهِ إلَِى الشِّ

لََةِ فَلَوإ كَانَ إمَِامٌ يُصَلِّي  ناَءِ الصَّ كُ فيِ أَثإ مَامَ لََ يَتَحَرَّ ِ فَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْإ

لِ وَلَيإسَ  وََّ مَأإمُومِ الْإ جَاعُ الإ رُوعَ إرِإ مَشإ صٍ وَاحِدٍ فَحَضَرَ مَأإمُومٌ آخَرُ فَإنَِّ الإ بشَِخإ

مَشإ  مَأإمُومِ الإ لُ عَنِ الإ مَامُ يَتَحَمَّ ِ مَأإمُومَ وَالْإ حَرَكَةُ تُناَسِبُ الإ مَامِ فَالإ ِ دِيمَ الْإ رُوعُ تَقإ

 فيِ مثِإلِ هَذَا.

  گ گ گ
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